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 
  

 
الفصل السادس

 
  

العقـل والقلـب   وقلنا أن الجسد هو البدن وما يحتوى عليه من الـروح والـنفس            
والحواس الخمسة وسائر مكونات الإنسان وله حاجات فسيولوجية أساسـية لازمـة            

  ... )الأكل ، والشرب ، والجنس ، والنوم ، والراحة ، والعمل ( لحفظ الحياة كـ 
  . االله تعالى الإنسان فأحسن خلقه وصوره فأحسن صورته ولقد خلق

 } كُمروص نسفَأَح كُمروص٦٤: غافر ( } و (   
} خَلَقْنَا لَقَد اننِ فِي الإِنْسس٤: التين ( } تَقْوِيمٍ أَح(   

 بيان شيء   في خلق الإنسان يطول ولقد هممت       فيوالحديث عن إعجاز االله تعالى      
 فـي يرت وطالت بى الحيرة بم أبدأ من الأعضاء وكلها بديعة وغايـة             منه لكنى تح  

 لتفصيل القـول     مستقلاً  كل عضو وكل عضو يحتاج كتاباً      فيالإتقان ؟ وماذا أقول     
  . خلق الإنسانفي حيال إعجاز االله تعالى فيه ؟ ووجدت نفسى عاجزاً

}الْخَالِقِين نسأَح اللَّه كار١٤: المؤمنون (  }  فَتَب (   
       هذا  في بالوقت والجهد لكتابة مصنف      فأرجأت هذا الأمر لعل االله تعالى يمن على 

 الـسنوات الأخيـرة وهـو       في بدأ المسلمون يلتفتون إليه      الذيالموضوع الجميل و  
موضوع جد خطير لأنه أحد أهم الوسائل العصرية لتعريف الناس بقدرة االله تعـالى              

 فـي  بيان لمحات وإشارات هذا الإعجاز فييم  خلق الإنسان وإعجاز القرآن الكر   في
  .خلق الإنسان أما خلق السموات والأرض فهو أكبر والإعجاز فيه أبهر 

   )٥٧: غافر  ( }لَخَلْقُ السماواتِ والأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ  {
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 
حته تصح بقية المكونات فهـو      ولقد أمر االله تعالى بالمحافظة على الجسد لأن بص        

 وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعـضاء بالـسهر             يربط بينها جميعاً   الذي
 يمد بقية المكونات بما يحفظ عليها حياتها وما يمكنها من القيـام             الذيوالحمى وهو   

  .بدورها 
لذا لا عجب أن الإسلام حرص أشد الحرص على العناية بالجسم وأمر الإنـسان               

  .يحفظ لهذا الجسم حياة سليمة صحية خالية من الأمراض بما 
  :ومما شرع االله تعالى لحفظ البدن 

 
 مـع  في وسعه أو ما يتنـا  فيلم يكلف االله تعالى الإنسان بما لا يستطيع وبما ليس           

  .طبيعته 
   ) ٢٨٦:  البقرة (} لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها " 

 وحرم عليـه  مقدوره وبما يستطيع القيام به فيفاالله تعالى لم يكلف الإنسان إلا بما        
 .التفرغ للعبادة والمبالغة فيها والرهبانية 

 الـدرداءِ  أُم فَـرأَى  الدرداءِ أَبا سلْمان فَزار الدرداءِ وأَبِي سلْمان بين  النَّبِي آخَى
 أَبـو  فَجاء الدنْيا فِي حاجةٌ لَه لَيس الدرداءِ أَبو أَخُوك قَالَتْ شَأْنُكِ ما لَها فَقَالَ متَبذِّلَةً

 فَلَمـا  فَأَكَـلَ  تَأْكُلَ حتَّى بِآكِلٍ أَنَا ما قَالَ صائِم فَإِنِّي كُلْ فَقَالَ طَعاما لَه فَصنَع الدرداءِ
لُ كَاناللَّي بو ذَهاءِ أَبدرالد قُومفَقَالَ ي نَم فَنَام ثُم بذَه قُومفَقَالَ ي ا نَمفَلَم  كَـان  آخِـر 
 علَيك ولِنَفْسِك حقا علَيك لِربك إِن سلْمان لَه فَقَالَ فَصلَّيا قَالَ نالآ قُم سلْمان قَالَ اللَّيلِ
قلأَ احولِكه كلَيا عقطِ حقٍّ ذِي كُلَّ فَأَعح قَّهفَأَتَى ح النَّبِي  فَذَكَر ذَلِك فَقَالَ لَه النَّبِي 
 َقدص انلْمالبخارى رواه ( . س(  

 نيـسأَلُو   النَّبِي أَزواجِ بيوتِ إِلَى رهطٍ ثَةُثَلا جاء:  البخارى عن أنس قال    وأخرج
نةِ عادعِب النَّبِي  اوا فَلَمأُخْبِر ما كَأَنَّهفَقَالُوا تَقَالُّوه نأَيو ننَح مِن النَّبِي  قَد غُفِر 
ا لَهم متَقَد ا ذَنْبِهِ مِنمو قَالَ تَأَخَّر مهدا أَحلِّي فَإِنِّي أَنَا أَملَ أُصا اللَّيدقَالَ أَبآ وأَنَـا  خَر 
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ومأَص رهلا الدو قَالَ أُفْطِرو تَزِلُ أَنَا آخَرأَع اءفَلا النِّس جوا أَتَزدأَب اءولُ فَجساللَّـهِ  ر 
 هِمفَقَالَ إِلَي أَنْتُم الَّذِين كَذَا كَذَا قُلْتُما واللَّهِ أَملأَ إِنِّي ولِلَّهِ خْشَاكُم أَتْقَاكُمـ و   لَكِنِّـي  هلَ

ومأَص أُفْطِرلِّي وأُصو قُدأَرو جوأَتَزو اءالنِّس نفَم غِبر ننَّتِي عس سمِنِّي فَلَي".   
 اللَّهِ رسولُ فَنَهاه يتَبتَّلَ أَن مظْعونٍ بن عثْمان أَراد يقُولُ وقَّاصٍ أَبِي بن سعد عن 
 لَوو ازأَج لَه نَا ذَلِكيرواه مسلم ( . لَاخْتَص(  

  .فالإسلام دين الفطرة وتشريعاته لا تجور عليها ولا تتناقض معها 
 تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِـك   فَطَر النَّاس علَيها لاَ   التيفَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ       {

   ) ٣٠: الروم (  }  يعلَمونن أَكْثَر النَّاسِ لاَالدين الْقَيم ولَكِ
 

  .لقد حرم االله تعالى على المسلم كل ما يضر الجسد أو يمرضه 
 ـ             { هِ والْمنْخَنِقَـةُ    حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيـرِ اللّـهِ بِ

والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَـى النُّـصبِ               
تَخْـشَوهم  وأَن تَستَقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَـلاَ              

واخْشَونِ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِى ورضِيتُ لَكُم الإِسـلاَم دِينًـا              
 طُرنِ اضفيفَمحِيمر غَفُور اللّه انِفٍ لإِثْمٍ فَإِنتَجم رةٍ غَيصخْم٣: المائدة (  }  م(  

  .لى كل خبيث وأحل له كل طيب كما حرم االله تعا
 التـي ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبآئِثَ ويضع عنْهم إِصرهم والأَغْلاَلَ            {

 هِملَي١٥٧: الأعراف ( } كَانَتْ ع (  
 مـا  وكـل  ، والـدين  البدن في نافع طيب فهو المآكل من تعالى اللّه أحل ما فكل

   .والدين  البدنفي ضار خبيث فهو رمهح
 

م الإسلام كل أنواع النجاسات الظاهرة من بول وبراز ودم وكلـب وخنزيـر              حر
 في، أى ورد     ما توافقت على نجاستها الأدلة    ووأوساخ ، وأشهر النجاسات المغلظة      

 :نجاستها نص لم يعارضه نص آخر وهى 
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إِنَّما الْخَمـر والْميـسِر       {:  تها قال تعالى  ـد ورد النص بنجاس   ـوق :الخمر   -١
 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سرِج لاَمالأَزو ابالأَنص٩٠:المائدة (}و(  

قُـل لاَّ    {:  ، قال تعالى    لها دم سائل   التيائر الحيوانات   ـالدم المسفوح من س    -٢
  ا أُ  فيأَجِدتَةً            ميم كُونإِلاَّ أَن ي همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرححِى إِلَى ما   وفُوحـسا ممد أَو 

  ) ١٤٥: الأنعام ( }أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ 

والـدم،  كل ما يخرج من جسم الإنسان وينقض الوضوء كالبول، والغـائط،              -٣
وبول الصغير كالكبير أكـل  . والصديد، والقيح، والمذى، والودى، والمنى، هو نجس    

: بقبـرين فقـال     النبيمر  : أما البول فنجس، لحديث ابن عباس قال      . أو لم يأكل  
 فَكَـان  هـذَا  وأَما لِهِبو مِن يستَتِر لَا فَكَان هذَا أَما كَبِيرٍ فِي يعذَّبانِ وما لَيعذَّبانِ إِنَّهما"

 )متفق عليه " (  بِالنَّمِيمةِ يمشِي
 أَتَيتُـه  لِحاجتِـهِ  تَبرز إِذَا  النبيكان  " : وأما الغائط، فلما روى أنس بن مالك قال       

 وأما الدم، فلما روت أسماء بنـت أبـى بكـر           ) .رواه البخارى   " (  بِهِ فَيغْسِلُ بِماءٍ
 اقْرصِيهِ  "قَالَ الثَّوبِ فِي يكُون الْحيضِ دمِ عن سألت رسول اللّه    : الصديق قالت 

   ) النسائى وابن ماجهرواه(حديث صحيح  " فِيهِ وصلِّي واغْسِلِيهِ
فالمنى منه . المنى والمذى والودى: " وأما المذى والودى، فعن ابن عباس قال

وأما المنى، فلما روى عن . " الغسل ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ
  اللَّهِ رسولِ ثَوبِ مِن أَغْسِلُه كُنْتُ" :  المنىفيعائشة رضى اللّه عنها أنها قالت 

جخْرلا إِلَى فَيةِالص أَثَرلِ وبِهِ فِي الْغَسثَو قَعاءِ بمتفق عليه " (  الْم ( 

 :  وله تعالىـ لقالخنزير نجس وكل ما يخرج منه من لعاب وغيره نجس، -٤

 } سرِج خِنزِيرٍ فَإِنَّه ملَح ١٤٥: الأنعام (  }أَو(  

 الكلـب   )بـراز    ( بول ما يؤكل لحمه من الحيوان، وروثه، ولعابه، كنجـو          -٥
 فـي  عن قليله    فيويع. ورجيع السباع وبول الفأرة كلها نجسة مطلقاً إذا حلت بالماء         

   . الثوب والطعام للضرورة
 ـ {:  ، لقوله تعالى   ائلـيوان ذى الدم الس   ـميتة الح  -٦  }م الميتـة  ـحرمت عليك

  .ل فطاهر سوالإنسان إذا مات فهو نجس، فإن كان الميت مسلماً إذا غُ) ٣: المائدة (
 سمعت رسول اللّـه     : أما الجلد فهو نجس قبل الدبغ لحديث ابن عباس قال          -٧
  ) رواه مسلم  ( " طَهر فَقَد الإِهاب دبِغَ إِذَا" : يقول
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روث وبعر ما يؤكل لحمه من الحيوان هو نجس نجاسة مغلظة ، لما روى عن                -٨
 أَحجـارٍ  ثَـةِ بِثَلا آتِيه أَن فَأَمرنِي الْغَائِطَ  النَّبِي أَتَى" : عبد اللّه بن مسعود أنه قال     

 الْحجـرينِ  فَأَخَـذَ  بِها فَأَتَيتُه روثَةً أَخَذْتُفَ أَجِده فَلَم الثَّالِثَ والْتَمستُ حجرينِ فَوجدتُ
 )رواه البخاري  " (رِكْس هذَا وقَالَ الروثَةَ وأَلْقَى

 فـي  لا تأخذ بهـدى الإسـلام    التي الأمم   في تنشر   التيونشهد كل يوم الأمراض     
 ، الإيـدز ، والزهـرى والـسيلان   : المأكل والمشرب والنظافة وحفظ الفرج كــ       

والجمرة الخبيثـة،   " سارس  "  الرئوى الحاد المعروف باسم      الالتهابوالسرطان ، و  
هذا بخـلاف الأمـراض النفـسية والعـصبية     ... وجنون البقر ، وأنفلونزا الطيور  

 الهشيم ، وكلها أمراض خطيرة فتاكـة ناتجـة عـن            فيالمنتشرة فيهم انتشار النار     
 البيـوت ،    فـي الخمر ، وتربية الكلاب     استحلالهم للفروج ، وأكل الميتة ، وشرب        

  .وعدم الأخذ بأسباب النظافة الظاهرة والباطنة 
 

  . أن نتداوى إذا ما مرضنا  النبيولقد علمنا 
}              م ابا شَرطُونِهمِن ب جخْركِ ذُلُلاً يبلَ ربلُكِى ساتِ فَاسركُلِى مِن كُلِّ الثَّم خْتَلِفٌ ثُم

 انُهفِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِأَلْو في إِنونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي ٦٩: النحل ( }   ذَلِك (  

 وغيـر  الـدواء  بشرب التعالج جواز على دليل" للناس شفاء فيه : "تعالى  قوله في
 بِـإِذْنِ  بـرأَ  الداءِ اءدو أُصِيب فَإِذَا دواء داءٍ لِكُلِّ" : قال أنه  االله رسول عنو ذلك
  ) مسلِم رواه ( " وجلَّ عز اللَّهِ
 يا نَعم قَالَ نَتَداوى أَلا اللَّهِ رسولَ يا عرابالأَ قَالَتْ"   :قال شريك بن أسامة عنو 

ادا اللَّهِ عِبواوتَد فَإِن اللَّه لَم عضي اءإِلا د عضو شِفَ لَهاء قَالَ أَو اءوإِلا د اءا  داحِـدو 
  )والترمذى  داود أبورواه   " (الْهرم  :قَالَ هو وما اللَّهِ رسولَ يا قَالُوا
 

  . غير إسراف أو مباهاة فيأمر االله تعالى الإنسان بالنظافة وبالزينة 
رِفُواْ إِنَّـه لاَ  ـلُواْ واشْربواْ ولاَ تُس   ـاْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُ     ذُوـيا بنِى آدم خُ   { 

 رِفِينسالْم حِب٣١: الأعراف (  } ي (  

  . غير كبر أو إسراف فيوالإسلام دين الجمال والنظافة والأناقة 
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الْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُـلْ هِـى لِلَّـذِين     أَخْرج لِعِبادِهِ و التيقُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ      { 
   ) ٣٢: الأعراف ( } ةً يوم الْقِيامةِ ـاةِ الدنْيا خَالِصَـ الْحيفيآمنُواْ 

 احتقار   إن كان لا يقصد به     هيئة ليس كبراً  فحسن الهندام وحسن المظهر وجمال ال     
  .الناس والتعالى عليهم 

: رجـلٌ  فقال كِبرٍ، مِن ذَرةٍ مِثْقالُ  قَلْبِهِ في من الجنَّةَ يدخُل لا " قال  النبي: قال  
 الجمالَ، يحِب جمِيلٌ اللَّه إن: قال حسنةً، ونعلُه حسناً ثوبه يكون أن يحب الرجلَ إن

رالكِب طَرقِّ بطُ الحغَمرواه مسلم  " (النَّاسِ و  (  
  .بهم والازدراء لهم الاحتقار: الناس وغمط. الهوإبط تسفيهه: الحق بطر ومعنى

 الحـدث  من  الصلاة أن يكون طاهراًفيفالإسلام يفرض على المسلم قبل الشروع  
 وجعل إزالة الحدث الأكبـر      للوضوء الناقض الأصغر أو والحيض كالجنابة الأكبر

  .  يجب فيه تعميم الجسد بالماء مع نية الغسل الذيتكون بالغسل 
الحدث الأصغر فيكون بالوضوء ، كما يشترط لصحة الـصلاة طهـارة            أما إزالة   

 الـذي وكذلك طهارة المكان     ) . ٤: المدثر  (  } وثِيابك فَطَهر { الثوب من النجاسة    
  .سيصلى فيه 

  .كذلك يجب الطهارة من الحدثين عند لمس المصحف 
 }  كَرِيم آنلَقُر كْنُونٍ  في إِنَّهـ لاَّ  كِتَابٍ م  مإِلا  ي هس  ونـرطَهالْم       بـن رتَنزِيـلٌ م

الَمِين٨٠ -٧٧: الواقعة  (  }الْع(   
  .كذلك عند الطواف بالكعبة 
 بالنظافة أيما اهتمام والعجيب أن يأتى هذا الاهتمـام          لقد أهتم الإسلام ورسوله     

جـة أن    بيئة بدوية صحراوية عديمة الأنهار شحيحة الميـاه لدر         فيالشديد بالنظافة   
كانت الحروب تقام بسبب المياه وكان المفترض والحالة هذه أن يكـون موضـوع              

  . اليوم والليلة كالصلاة في عبادة تكرر خمس مرات في لا يدخل النظافة ثانوياً
 على نظافة المسلم    حريصاً،   كما بينا    ، كان   الذيوهذا ليس بمستبعد على الإسلام      

سائر الأمراض الخلقيـة فـاهو يطهـره مـن     من الداخل من الكفر والحقد الحسد و      
 فيفرض عليه الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ويفرض عليـه           الخارج أيضاً 

  .الوضوء قبل الصلاة ، كما أوجب عليه الاستنجاء من البراز والاستبراء من البول 
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 كَبِيرٍ أَما أَحـدهما     فييعذّبانِ  إنّهما لَيعذّبانِ وما    " : بِقَبرينِ فَقَالَ  مر رسولُ اللّهِ    
  ) متفق عليه " (فَكَان لاَ يستَبرِىء مِن بولِهِ وأَما الاَخَر فَكَان يمشِى بِالنّمِيمةِ

 ولاََ" االله رسول قال: قال أبى هريرة عن تنظيف الأسنان بالسواك فالنبيكما سن 
لَى أَشُقَّ أَنتِي عأُم ، رلأَمماكِ تُهوبِالس لاَةٍ كُلِّ عِنْدمتفق عليه (  " ص(  

 عن أَبى هريرةَ أن رسولَ االله        بأن ينظف الإنسان شعره ويعتنى به ف       النبيوأمر  
 ) رواه أبو داود (  ُ"من كَان لَه شَعر فَلْيكْرِمه: "قالَ

ه متفرقـاً فـإن النظافـة       أى فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يترك       
  .ان وحسن المنظر محبوب
 النِّساء دنْياكُم مِن إِلَى حبب إِنَّما" الطيب للرجال وحبب فيه      كما سن رسول االله     

الطِّيبرواه أحمد والنسائى والحاكم " (  و (  
 وقَـص  )١( تِحدادسوالا الْخِتَان خَمس الْفِطْرةُ  : "قال  النبي عن أبى هريرة،  عنو

  )متفق عليه ( "  الْآباطِ ونَتْفُ ظْفَارِالأَ وتَقْلِيم الشَّارِبِ
 العبـادة  وخـشوع  وجل، عز الله بالإخلاص القيام يشغله لا كان  أنه شاهدوال 

 الإصـلاح  من يستحقه ما عضو كل وإعطاء ، بدنه مصلحة مراعاة عن ، العظيمة
   )٢(  .وسخ أو قلح، وجود أو ظفر أو شعر زيادة نم يشين ما وإزالة والتحسين

 عند العودة من السفر أن يتمهل حتى تتزين النساء لرجالهن ويتجملن            ومن هديه   
 الْمدِينَةَ قَدِمنَا فَلَما غَزاةٍ فِي  اللَّهِ رسولِ مع كُنَّا قَالَ اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عنف  . لهن

 وتَـستَحِد  الـشَّعِثَةُ  تَمتَشِطَ كَي عِشَاء أَي لَيلا نَدخُلَ حتَّى أَمهِلُوا: "  فَقَالَ خُلَلِنَد ذَهبنَا
  ) متفق عليه  ( " الْمغِيبةُ

، وليس كـل مـا       واه النفس يذم  ـليس كل ما ته   فاالله تعالى جميل يحب الجمال و     
رع قد نهى عنـه أو علـى        ، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الش        يتزين به للناس يكره   

وذلك حظ للـنفس    .  ان يجب أن يرى جميلاً    ـفإن الإنس .  باب الدين  فيوجه الرياء   
 المرآة ويسوى عمامتـه ويلـبس بطانـة    فيولهذا يسرح شعره وينظر   . لا يلام فيه  

                                                
)١ (العانة شعر حلقُ: والاستحداد.  
  .١٩٩ ص ١ج " البداية والنهاية " ابن كثير ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٣٤٦ -

 ـ   فيوليس  . نة إلى خارج  ـالثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحس      ذا ـ شيء من ه
  .  ما يكره ولا يذم

تعالى كما يحب معالى الأخلاق ويكره رديئها يحب جمال المظهـر ويكـره             فاالله  
  .قبحه 
" إن االله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها             " قال  

  ) رواه الطبرانى( حديث صحيح 
  .كما أن االله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويكره التظاهر بالفقر 

ى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويـبغض             إن االله تعال  " 
  .التظاهر بالفقر : التباؤس ) . رواه البيهقى ( حديث صحيح " البؤس والتباؤس 

س الفوط والمرقعات لأربعـة     بوأنا أكره ل  : قال أبو الفرج بن الجوزى رحمه االله       
أنـه  : والثانى. رورةأنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ض        : أحدها: أوجه

إظهـار  : والثالث. يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم االله عليه           
ومن . أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة     : والرابع. التزهد؛ وقد أمرنا بستره   

  )١(  .تشبه بقوم فهو منهم
لاعتنـاء    ينبه صحابته إلى ترجل شعرهم وغـسل ملابـسهم ، وا        وكان النبي   

  .بنظافتهم الشخصية 
نابِرِ عنِ جدِ ببولُ أَتَانَا قَالَ اللَّهِ عساللَّهِ ر  أَىلا فَرجشَعِثًا ر قَ قَدتَفَر هرفَقَالَ شَع 
 أَمـا  الَفَقَ وسِخَةٌ ثِياب وعلْيِهِ آخَر رجلاًً ورأَى شَعره بِهِ يسكِّن ما هذَا يجِد كَان أَما

ذَا كَانه جِدي اءغْسِلُ مبِهِ ي هبرواه أبو داود (حديث صحيح  " ثَو (  
وإرشاداً لوجوب   اللحية بالشيطان تنفيراً من مظهره    ثائر الشعر و   ولقد شبه النبي    

  .ة توهيئالمسلم جمال مظهر ب الاعتناء
ندِ عينِ زب لَمأَس أَن طَاءع نارٍ بسأَ يهرقَالَ خْب ولُ كَانساللَّـهِ  ر   جِدِ  فِـيـسالْم 

 يعنِـي  كَأَنَّه اخْرج أَن بِيدِهِ  اللَّهِ رسولُ إِلَيهِ فَأَشَار واللِّحيةِ الرأْسِ ثَائِر رجلٌ فَدخَلَ

                                                
 ١٩٧ ص ٧تفسير القرطبي ج ) ١(
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 خَيرا هذَا أَلَيس  اللَّهِ رسولُ فَقَالَ رجع ثُم الرجلُ فَفَعلَ ولِحيتِهِ رأْسِهِ شَعرِ حإِصلا
مِن أَن أْتِيي كُمدأَح أْسِ ثَائِرالر كَأَنَّه طَانرواه مالك في الموطأ (  " شَي(  

 لـبس الخلقـان     فـي  إن اللّه جميل يحب الجمال فمن زعم أن رضـاه            والحاصل
   .إليه الكتاب والسنة الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد فيوالمرقعات وما أفرط 

 سوء المظهر   فيومع ذلك نجد بعض المسلمين من المتصوفة ومن غيرهم يرون           
 حسن الهيئة بطر وإن أحدهم ليطالعك بهيئة شيطان أشعث أغبـر تـزكم         فيتقوى و 

ولِبـاس  { رائحة نتنه الأنوف وعندما تسأله أن يستحم وأن يلبس ما يستره يقول لك              
  خَي ذَلِك ىالتَّقْو  فيجمع بين قبح الهيئة والمظهر ، قبح الفهـم          ) ٢٦: الأعراف  ( } ر

  .والإدراك 
 

لقد حدد الإسلام لكل جارحة المهمة المنوطة بها وحرم عليها كل ما يفـسد هـذه                
  .المهمة 
 

ى خلق االله تعال  لقد   يرى بها الإنسان ، و     التيفالعين هى عضو الإبصار والجارحة      
 ، ويتأمل بها بـديع  فيصلحها ويعمرهاالعين لكى يبصر الإنسان بها الحياة من حوله     

  … خلقه فيخلق االله تعالى ويكتشف بها سنن االله 
 بديع خلق االله واستخلاص الحكمـة       فيوالقرآن الكريم يدعونا إلى النظر والتأمل       

 تقلنا  التيوالأرض  !  تظلنا كم آية فيها وكم إعجاز        التيوالعبرة منها ، فهذه السماء      
فيها الأنهار لنـشرب منهـا      االله  جعل  فقد  كيف زللها االله تعالى لتكون صالحة للحياة        

         ونستخرج منه   اًونسقى الزرع والحيوان ، والبحار والمحيطات لنأكل منه لحما طري 
  .كل هذا لنتمتع به ونشكر الخالق الوهاب .. اللؤلؤ 

والأَرض  ء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فُـروجٍ أَفَلَم ينظُروا إِلَى السما   { 
تَبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبـدٍ   مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِى وأَنبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ      

والنَّخْلَ باسِـقَاتٍ    كًا فَأَنبتْنَا بِهِ جنَّاتٍ وحب الْحصِيدِ     ونَزلْنَا مِن السماء ماء مبار     منِيبٍ
نَّضِيد ا طَلْعلَّه وجالْخُر تًا كَذَلِكيةً ملْدنَا بِهِ بييأَحادِ وقًا لِّلْعِب١١-٦: ق (  } رِز (   
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كون لهـا  وأن ت، إن صنعة الخلق مهما كانت متقنة لا بد لها أن تظهر فيها عيوب    
فهو غاية التمام ونهاية    آثار سلبية مهما كانت مفيدة ونافعة ، أما خلق الخالق سبحانه            

  .وهو صالح على الدوام إلا إذا تدخل الإنسان فأفسده الكمال 
 خَلْقِ الرحمنِ مِـن تَفَـاوتٍ فَـارجِعِ         في خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقًا ما تَرى        الذي{ 

 ه رصى مِن فُطُورٍ   الْبلْ تَر            ـوهخَاسِـأً و رصالْب كإِلَي نقَلِبنِ يتَيكَر رصجِعِ الْبار ثُم
سِيرح              ـمنَا لَهتَـدأَعاطِينِ وا لِّلـشَّيومجا رلْنَاهعجو ابِيحصا بِمنْياء الدمنَّا السيز لَقَدو

   ) ٥-٣: الملك (  } عذَاب السعِيرِ
  .فاالله تعالى مبدع كل نافع وخالق كل مفيد وواهب كل الحياة ومقوماتها 

 }  وها             الذيوخَضِر نَا مِنْهجءٍ فَأَخْراتَ كُلِّ شَينَا بِهِ نَبجاء فَأَخْراء ممالس لَ مِنأَنز 
وان دانِيـةٌ وجنَّـاتٍ مـن أَعنَـابٍ         نُّخْرِج مِنْه حبا متَراكِبا ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْ        

              نْعِـهِ إِنيو ررِهِ إِذَا أَثْمواْ إِلِى ثَمتَشَابِهٍ انظُرم رغَيا وشْتَبِهم انمالرو تُونيالزفـي و 
ؤْمِنُونمٍ ياتٍ لِّقَولآي ٩٩: الأنعام (  } ذَلِكُم (   

 النظر إلـى المحرمـات ، وإلـى    من بصره حفظياالله تعالى الإنسان أن   أمر  لقد  و
  .التطلع إلى ما ليس لها 

 }               اللَّـه إِن ـمكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِينقُل لِّلْم
وننَعصا يبِم ٣٠: النور (  } خَبِير  (   

   "العين تزنى وزناها النظر "   نبيالفالعين تزنى وزناها النظر كما أخبر 
  ) متفق عليه ( 

تركها مخافة االله تعالى قوى إيمانـه       ، ومن   والنظرة الحرام مدخل الشيطان للقلب      
  .وسلم قلبه ووجد حلاوة تقوى االله 

 يجد  إيماناًالنظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف االله أثابه              "
  ) الطبرانى والحاكم وصححه رواه  " (  قلبهفيحلاوته 

  .   بصيرتهفيمن حفظ بصره أورثه اللّه نوراً ف
 تُتْبِعِ لاَ علِى  يا ":  رضى االله عنه أن يتبع النظرة النظرة فقال          اً علي النبيولقد نهى   

  )متفق عليه  " ( الآخِرةُ لَك ولَيستْ الأُولَى لَك فَإِن النَّظْرةَ النَّظْرةَ
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 سمعت قال عباس ابن عنف: ة االله بالجنة    ع طا في من يستخدم عينه     النبير  كما بش  
 مِـن  بكَـتْ  عين : النَّار تَمسهما لاَ عينَانِ " : يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول
  )رواه الترمذى( حديث صحيح "  االلهِ سبيلِ في تَحرس باتَتْ وعين ، االلهِ خَشْيةِ

 
 تـرى الأشـياء     التـي وهناك فرق بين البصر ، والبصيرة  ، فالبصر هو العين            

   )١(.قوة الإدراك والفطنة والعلم والخبرة والحجة : الظاهرة ، أما البصيرة فهى 
،  مـن علـى بـصيرة    ،والبشَر وإن كان معظمهم مبصرين فقليل منهم البصراء        

م فرأوا بها نعم االله لكن عميت بـصائرهم فلـم      فكثير من الناس من صحت أبصاره     
  . علاه ، فالعمى ليس عمى البصر إنما العمى عمى البصيرة فييعبدوا المنعم جل 

 الأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّهـا       فيأَفَلَم يسِيروا   { 
   ) ٤٦: الحج (   } الصدورِفي التيولَكِن تَعمى الْقُلُوب  تَعمى الأَبصار لاَ

   . بصيرتهفي نوراً اللّه أورثه بصره حفظ من وإن
 قلبـه  في رأسه لدنياه، وعينان فيعينان :  ان أربع أعين ـلكل إنس :  دـقال مجاه 

، وإن   عينا قلبه فلم يـضره عمـاه شـيئاً         لآخرته؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت     
   )٢( " ت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاأبصر
 }ونصِربلاَ ي مهو كإِلَي وننظُري ماهتَرواْ وعمسى لاَ يدإِلَى الْه موهعإِن تَدو {   

   ) ١٩٨: الأعراف ( 
إذن الأعمى الحقيقى هو من فقد حاسة البصيرة لا البصر ، الأعمى الحقيقى هـو               

ولقد أنزل االله تعالى الحجـج والبـراهين   .  عمى عن رؤية الحق بعد أن أبصره  من
الناصعة للناس على لسان رسله وما معهم من شرائع إلهية لكى يؤمن النـاس بـاالله        

  .والواحد الأحد ويعبدوه كما أمر لكن أكثر الناس عمى عن الحق إذ جاءه
 }    نفَم كُمبمِن ر آئِرصاءكُم بج كُم   قَدلَـيا أَنَـاْ عما وهلَيمِى فَعع نمفَلِنَفْسِهِ و رصأَب

   ) ١٠٤: الأنعام (  } بِحفِيظٍ
                                                

 .في المعجم الوسيط " بصر " انظر مادة ) ١(
  .٧٧ ص ١٢تفسير القرطبى ج ) ٢(
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  . طغيانه يعمه فيومن ضل طريق االله فلن يهتدى ويظل 
}ونصِربكَانُواْ لاَ ي لَوى ومدِى الْعأَفَأَنتَ تَه كإِلَي نظُرن يم ممِنه٤٣ :يونس (} و(   

واالله تعالى محاسب الذين رأوا آيات االله وأعرضوا عنها وتمتعوا بنعم االله وجحدوا             
 لا هم لها إلا الطعام والشراب ولا تعرف غاية مـن     التيالحيوانات  كخالقها ، أولئك    

خلقها ولا تسلك سـبل ربها ، بل الحيوانات أفضل منهم فهى طـائعة الله لا تخـرج      
  .عن الهدف من خلق االله لها

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لاَّ               {  
               ـمه لَـئِكلُّ أُوأَض ملْ هامِ بكَالأَنْع لَـئِكا أُوبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونصِربي

   ) ١٧٩: الأعراف (  } ونالْغَافِلُ
 معـصيته فـاالله     فيوإن االله محاسب أولئك الكفرة الفجرة الذين استخدموا نعم االله           

  .سائلهم عن هذه النعم 
 }                 نْـهع كَـان كُلُّ أُولـئِك الْفُؤَادو رصالْبو عمالس إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيلاَ تَقْفُ مو

   }مسؤُولاً
ن أذلاء أمام الحق تبارك تعالى لا يجدون ما يعتذرون بـه            ء المجرمو ويقف هؤلا 

  فقد أعطاهم االله البصر والسمع والأفئدة وغيرها من النعم فلم يحسنوا استخدامها  
ا ولَو تَرى إِذِ الْمجرِمون نَاكِسو رؤُوسِهِم عِند ربهِم ربنَا أَبصرنَا وسمِعنَا فَارجِعنَ           { 

وقِنُونا إِنَّا مالِحلْ صم١٢: السجدة (  } نَع (   
 من دون االله ويعص االله بعد علمه بالحق يطمـس االله علـى              ومن يتخذ هواه إلهاً   
  . طغيانه يتخبط فيبصره وسمعه فيظل 

سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعـلَ   أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى            { 
هن يةً فَمرِهِ غِشَاوصلَى بدِ اللَّهِ أَفَلاععدِيهِ مِن بون٢٣: الجاثية (  }  تَذَكَّر (   

 أعطى السمع والبصر قادر على استرداد وديعتـه ولا يـستطيع            الذيواالله تعالى   
  . من كان أن يعيدها كائناً
 اللّه سمعكُم وأَبصاركُم وخَتَم علَى قُلُوبِكُم من إِلَـه غَير اللّـهِ            قُلْ أَرأَيتُم إِن أَخَذَ   { 

دِفُونصي مه اتِ ثُمفُ الآيرفَ نُصكَي أْتِيكُم بِهِ انظُر٤٦: الأنعام (  } ي (   
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يـسبب   بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم        إن من يعمى عن ذكر االله     
،  يأمره بالكفر وينهاه عن الإيمان ويزين له سوء عمله فيـراه حـسناً            له شيطاناً االله  

  . بعينه الحق فاستحق العمى والعذاب ى، لأنه لم يرأعمى  ه يوم القيامةيحشرو
قَـالَ   ومن أَعرض عن ذِكْرِى فَإِن لَه معِيشَةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمـى            { 
با      رصِيركُنتُ ب قَدى ومتَنِى أَعشَرح لِم          مـوالْي كَذَلِكا واتُنَا فَنَسِيتَهآي أَتَتْك قَالَ كَذَلِك

   }د وأَبقَىـوكَذَلِك نَجزِى من أَسرفَ ولَم يؤْمِن بِآياتِ ربهِ ولَعذَاب الآخِرةِ أَشَ تُنسى
   ) ١٢٦ – ١٢٤: طه  ( 

 
 الأذن تدرك بها الأصوات ، ولولاها ما تفاهم الناس ولا تعـاونوا             فيقوة  : السمع  

  .ولا بلَّغ الرسل رسالتهم ، ولا استمتع الناس بالأصوات الجميلة 
خلـق االله تعـالى      ، ولقـد      من بها على الإنسان    التي والسمع من نعم االله العظمى    
   . له سبل الحياة وتعمير الكونولييسر؛سله  وتعاليم رهالسمع للإنسان ليسمع به كلام

 }              ارـصالأَبو عمالْس لَ لَكُمعجئًا وشَي ونلَملاَ تَع اتِكُمهطُونِ أُمن بكُم مجأَخْر اللّهو
ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِد٨٧: النحل (  } و (   

 } وهالذيوو عمالس ةَ قَلِيلاً أَنشَأَ لَكُمالْأَفْئِدو ارصالأَبونا تَشْكُر٧٨: المؤمنون ( }  م(   
 

والسمع منفذ للقلب والعقل كالبصر ، والناس بالنسبة للسمع والبصر على خمـسة             
  : أقسام 

عطـاء  أخـذوا   هؤلاء الـذين     ويتبعه الباطلويبصر  الحق وينكره   من يسمع    -١
رسـالات  أنكروا عطاء الألوهية و،فأفسدوه قلب والعقل الربوبية ، السمع والبصر وال 

 ـ    اتكالحيوانهؤلاء  ف؛  وحاربوه  وهدي الأنبياء   السماء    كفـار علـى    م بل أضـل فه
 فـي  وهؤلاء يعيشون     ،  على مستوى الحضارة والعلم ،     ونمتخلف..  مستوى الإيمان 

ويصلون في الآخر ناراً،  اراًكفَّ ويموتون الاًـالدنيا جه .   
  :ل هؤلاء يقول االله تعالى ـ مثفيو

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها ولَهم أَعـين لاَّ    { 
أُولَـئِك هـم   يبصِرون بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِها أُولَـئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ             

١٧٩: الأعراف (  } الْغَافِلُون (   
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   }عامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاًنْ كَالأَأَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقِلُون إِن هم إِلاَّ{ 
   )٤٤: الفرقان  ( 

   } كُلُ الأَنْعام والنَّار مثْوى لَّهموالَّذِين كَفَروا يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْ{ 
   ) ١٢: محمد (

 من يسمع ويبصر بعقل صحيح وقلب سقيم ، وهؤلاء وإن كان لهم حظ مـن                -٢
 الآخرة فلقد انتفعوا بالنعم وكفروا     فيعلوم الدنيا ومن التقدم المادى فإنهم لا حظَّ لهم          

 ولم يـستفيدوا    لقه خا فيلم يتفكروا   الكون واستفادوا من سننه و     فيبالمنِعم ، تفكروا    
من رسالاته السماوية ، أخذوا عطاء الربوبية ، ولم يأخذوا عطاء الألوهية ففـازوا              

  :بالدنيا وخسروا الآخرة وفيهم يقول االله تعالى 
 وقَلْبِهِ وجعـلَ   أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ           { 

   ) ٢٣: الجاثية (  }  تَذَكَّرونعلَى بصرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّهِ أَفَلاَ
 فـي  والملاحدة الذين وصولوا إلى درجات عالية         اللا دينيون  هؤلاء هم العلمانيون  

منين بـالتخلف   العلوم المادية لكنهم جحدوا آيات االله وسخروا منهـا ورمـوا المـؤ            
  .والإرهاب 

 }              منْها أَغْنَى عةً فَمأَفْئِدا وارصأَبا وعمس ملْنَا لَهعجفِيهِ و كَّنَّاكُما إِن مفِيم مكَّنَّاهم لَقَدو
لَّهِ وحاقَ بِهِـم     أَفْئِدتُهم من شَيءٍ إِذْ كَانُوا يجحدون بِآياتِ ال         أَبصارهم ولاَ  سمعهم ولاَ 

   ) .٢٦: الأحقاف (  } ما كَانُوا بِهِ يستَهزِؤُون
 تحقيق مصالحهم الدنيوية لكـن      فيإن هؤلاء العلمانيين عقلاء يستخدمون عقولهم       

ة دون سماع كلام االله عليها أقفال من الكفر والفـسوق والعـصيان لا              ـقلوبهم مغلق 
  .تسمح لكلمة التوحيد أن تنفذ إليها 

}       مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه منَهلَع الَّذِين لَئِكلَـى      أَفَلاَ أُوع أَم آنالْقُر ونربتَدي 
إِن الَّذِين ارتَدوا علَى أَدبارِهِم من بعدِ ما تَبين لَهم الْهدى الشَّيطَان سولَ              قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

   ) ٢٥: محمد (  } هم وأَملَى لَهملَ
 الدنيا مـا أعجـزوه      فيولو شاء االله تعالى أن يعذب هؤلاء العلمانيين المتجبرين          

  .لكنه سبحانه أجل لهم العذاب 
 }             و م بِذُنُوبِهِمنَاهبنَشَاء أَص ا أَن لَّولِهدِ أَهعمِن ب ضالأَر رِثُوني دِ لِلَّذِينهي لَمأَو عنَطْب

ونعمسلاَ ي مفَه لَى قُلُوبِهِم١٠٠: الأعراف ( } ع (   
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ويندرج تحت هذا القسم أهل الكتاب الذين عرفوا الحق وفهموه ومع ذلـك اتبعـوا     
 يعرفونـه كمـا يعرفـون       الذي هواهم ، واستكبروا على الإيمان بخاتم الأنبياء        

  .أولادهم 
 }   نم كِتَاب ماءها جلَملَى           وع ونتَفْتِحسلُ يكَانُواْ مِن قَبو مهعا مقٌ لِّمدصعِندِ اللّهِ م 

لَى الْكَافِرِيننَةُ اللَّه عواْ بِهِ فَلَعفُواْ كَفَررا عم ماءها جواْ فَلَمكَفَر الَّذِين{    
  )٨٩: البقرة (

ديان ويحاربون المؤمنين   ولم يكتف هؤلاء بالكفر والعصيان بل راحوا يفسدون الأ        
 لهم لكنهم آثروا الكفر علـى الإيمـان ،          ولو أنهم اتبعوا الحق إذ عرفوه لكان خيراً       

  .والزيغ على الرشاد فاستحقوا لعنة االله وعذابه 
 }            عـماسنَا ويـصعنَا ومِعس قُولُونياضِعِهِ وون مع الْكَلِم فُونرحواْ ياده الَّذِين نم 

 الدينِ ولَو أَنَّهم قَالُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا واسمع        فيغَير مسمعٍ وراعِنَا لَيا بِأَلْسِنَتِهِم وطَعنًا       
خَي نَا لَكَانانظُربِكُفْـو اللّه منَهلَكِن لَّعو مأَقْوو ما لَّهإِلاَّ قَلِيـر ؤْمِنُونفَلاَ ي لاًـرِهِم{   

  ) ٤٦: النساء  ( 
 هم المنافقون من المسلمين الذين عرفوا الحق وأهله لكـنهم           وأشد من هؤلاء كفراً   

  . انضموا إلى الشيطان وحزبه يعينونه على إخوانهم المسلمين 
 }          ؤْمِنِينم بِما هممِ الآخِرِ ووبِالْينَّا بِاللّهِ وقُولُ آمن يالنَّاسِ م مِنو  ونخَـادِعي   اللّـه 

    ونرشْعا يمم وهإِلاَّ أَنفُس ونعخْدا يمنُوا وآم الَّذِينفي و   اللّـه مهادفَـز ضرقُلُوبِهِم م 
ونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابم علَهضاً ور٩: البقرة (  }م (   

حرفيـون  وهؤلاء هم النـصيون ال    . من يسمع ويبصر بعقل كليل وقلب غليظ         -٣
الذين سبق الحديث عنهم ، الذين أثَّر ضعف عقولهم وغلظة قلوبهم على فهمهم لدين              

 : فـيهم     فضلوا ، هؤلاء الذين قال النبـي       ربهم فأساءوا فهم الدين والدنيا جميعاً     
 فيرجلٌ عرفَ الحقَّ فقضى بهِ فهو       :  الجنّةِ في النّار وواحد    فياثنان  : القضاة ثلاثةٌ "

 النّار، ورجـلٌ لـم      في الحكم فهو    فيجلٌ عرف الحقَّ فلم يقضِ بهِ وجار        الجنّةِ، ور 
       ول فَههرف الحقَّ فقضى للناس على جرواه أبو داود والترمذى وابـن  ("  النّارفييع

الحاكم حهماجه وصح (   
 ميدان الوعظ وهم عنوان الإسلام      فيوالمدهش أن هؤلاء الجهال هم الأكثر شهرة        

  .لم وهذا من أحجيات الدهر أمام العا
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 ومن يسمع ويبصر بعقل صحيح وقلب سليم ، وهؤلاء هم المؤمنـون الـذين               -٤
عبادة االله ، وتعمير كونه ، فأعطـاهم        :  الدنيا   في كلفهم االله بها     التيفهموا رسالتهم   

وابِ الآخِـرةِ   فَآتَاهم اللّه ثَواب الدنْيا وحسن ثَ     { االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة       
سِنِينحالْم حِبي اللّه١٤٨: آل عمران (  } و (   

  . ، فيقول جل وعلا ويحكى االله تعالى لنا قصة هؤلاء المؤمنين حقاً
 }  ـابِ           فيإِنلِـى الألْباتٍ لأُوارِ لآيالنَّهلِ واخْتِلاَفِ اللَّيضِ والأَراتِ واومخَلْقِ الس  

 خَلْـقِ الـسماواتِ     فـي رون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّـرون         الَّذِين يذْكُ 
ربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار      والأَرضِ ربنَآ ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ         

ربنَا إِنَّنَآ سمِعنَا منَادِيا ينَادِى لِلإِيمانِ أَن آمِنُـواْ          ن مِن أَنصارٍ  فَقَد أَخْزيتَه وما لِلظَّالِمِي   
ربنَا وآتِنَـا   ر عنَّا سيئَاتِنَا وتَوفَّنَا مع الأبرارِ   ـر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّ   ـبِربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفِ   
 سلَى ردتَّنَا ععا وم ـادلاَ تُخْلِفُ الْمِيع ةِ إِنَّكامالْقِي مولاَ تُخْزِنَا يو لِك    ـملَه ابـتَجفَاس

              ـضٍ فَالَّـذِينعـن بكُم مضعأُنثَى ب ن ذَكَرٍ أَونكُم مامِلٍ ملَ عمع أَنِّى لاَ أُضِيع مهبر
بِيلِى وقَاتَلُواْ وقُتِلُـواْ لأُكَفِّـرن عـنْهم        ـ س فيهاجرواْ وأُخْرِجواْ مِن دِيارِهِم وأُوذُواْ      

        هعِنـد اللّـهن عِندِ اللّـهِ وا مابثَو ارا الأَنْهتِهرِى مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلَنَّهلأُدو ئَاتِهِميس
   ) ١٩٥ - ١٩٠: آل عمران ( }  حسن الثَّوابِ

  ون العقلاء الصالحون ؟ أرأيتم ماذا فعل هؤلاء المؤمن
}  خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ   فيويتَفَكَّرون  {  خلق السموات والأرض     فيلقد تفكروا   

 أنه يستحيل أن يخلق هذا صدفة إنما وراءه خالق عظيم ، ومبدع قـدير          إلىواهتدوا  
ل فآمنت قلوبهم باالله سبحانه ونزهوه عن الشريك والولد ووصفوه بكل صفات الكمـا            

ولهجـت   } ربنَآ ما خَلَقْتَ هذا بـاطِلاً سـبحانَك       { ونزهوه عن كل صفات النقص        
ربنَا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سـيئَاتِنَا        {ألسنتهم بالدعاء والاستغفار للتواب الرحيم      

 علَى رسلِك ولاَ تُخْزِنَا يوم الْقِيامـةِ إِنَّـك لاَ           ربنَا وآتِنَا ما وعدتَّنَا    وتَوفَّنَا مع الأبرارِ  
 ادواْ مِن     { سبيل االله    فيوتحملوا صنوف الأذى     } تُخْلِفُ الْمِيعأُخْرِجواْ وراجه فَالَّذِين 

أَنِّى  {وكانت النتيجة أن استجاب لهم ربهم      }  سبِيلِى وقَاتَلُواْ وقُتِلُواْ   فيدِيارِهِم وأُوذُواْ   
وكـان جـزاؤهم    } لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعـضٍ           

لأُكَفِّرن عنْهم سيئَاتِهِم ولأُدخِلَنَّهم جنَّاتٍ تَجرِى مِن تَحتِها الأَنْهار ثَوابا من عِندِ اللّـهِ          {
 نسح هعِند اللّهابِوالثَّو { .  
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  من حفظ سمعه وبصره عن الحرام ، وأبقى قلبه وعقله على أصل الفطـرة                 -٥
   .ه عقله عن الهوى والضلالشرح االله صدره للإيمان ونزفوعمل بما علم 

  ) رواه مسلم (  " الطَّيرِ أَفْئِدةِ مِثْلُ أَفْئِدتُهم أَقْوام الْجنَّةَ يدخُلُ"  
 ،لا عيـب  كـل  من ،سليمة ذنب من خالية أنها في مثلها أنها ، لمأع واالله ، يريد
  : ذلك يقول االله تعالى فيو . الدنيا بأمور لهم خبرة
 }لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّه٢٨٢: البقرة (  } و (   

معاصى والآثام وجاهـد    فمن حافظ على أصل فطرته كما خلقها االله ولم يلوثها بال          
النفس والهوى والشيطان ولم تغره الحياة الدنيا ، وأدى ما فرضه االله تعـالى عليـه                

 ذلك ليـسوا علـى      فيوتقرب إليه بالنوافل فهؤلاء هم أحباب االله وأولياؤه ، والناس           
 وتـولى  تعالى االله متولاه درجة واحدة بل متفاوتون وأعلى درجاتهم أولياء االله الذين    

  .ون يحزن ولا القيامة يوم ونيخاف فلا مورضى عنه موحياطته محفظه
 }         نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عاء اللّهِ لاَ خَولِيأَو أَلا إِن تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم الَّذِين   ـملَه

   ) ٦٤ – ٦٢: يونس (  } الآخِرةِ في الْحياةِ الدنْيا وفيالْبشْرى 
 أن يكونوا من العلماء المشهورين أو الفقهاء المعروفين لينالوا          ء ليس شرطاً  وهؤلا

  . سلماء القلب هذه المكانة ، بل ربما كانوا من عامة الناس البسطاء 
 آذَنْتُـه  فَقَـد  ولِيا لِي عادى من قَالَ اللَّه إِن: "  الحديث القدسى    فييقول االله تعالى    

 عبـدِي  يزالُ وما علَيهِ افْتَرضتُ مِما إِلَي أَحب بِشَيءٍ عبدِي إِلَي قَربتَ وما بِالْحربِ
بتَقَري افِلِ إِلَيتَّى بِالنَّوح هفَإِذَا أُحِب تُهببكُنْتُ أَح هعمالَّذِي س عمسبِهِ ي هرصبالَّـذِي  و 
صِرببِهِ ي هديطِشُ تِيالَّ وبا يبِه لَهرِجشِي الَّتِي وما يبِه إِنأَلَنِي ولأُ س نَّـهطِيع  لَـئِنو 

  ) الْبخَارِى  رواه " ( عِيذَنَّهلأُ استَعاذَنِي
 والهلاك، التلف من جوارحه العبد يحفظ كما أحفظه..." كنت سمعه   " والمراد بـ   

 قـال  " الـشدائد  فـي  وأنصره المواقف في وأعينه وصلاحه، خيره فيه لما وأوفقه
 بهـذه   يباشـرها  التـي   الأعمـال  في لعبده االله توفيق والمعنى أمثال هذه :الخطابى

 مـا  مواقعه عن ويعصمه عليه جوارحه يحفظ بأن فيها له المحبة وتيسير الأعضاء،
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 ببـصره،  عنـه  االله نهى ما إلى النظر ومن بسمعه، اللهو إلى الإصغاء من االله يكره
   )١(  "برجله الباطل السعى إلى ومن بيده، له يحل لا فيما البطش ومن
  .ن طُرق العلم والهداية التجرد الله مع صدق النية وحسن العمل مِفِِ

 }سِنِينحالْم علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِين٦٩: العنكبوت(  }و (  
:  قال وقد يعلمون بما يعملون  الذين فيهى  :  أدهم بن وإبراهيم سعبا ابن قال

 بنـا  قـصر  إنما: العزيز عبد بن عمر وقال "يعلم لم ما االله علمه علم بما عمل من" 
 لأورثنـا  علمنا ما ببعض عملنا ولو علمنا بما العمل في تقصيرنا جهلنا ما علم عن
 أبـو  وقـال   }االله كمـويعلم االله واتقوا{ :  تعالى االله قال ؛ اـأبدانن به تقوم لا علماً

 والـرد  الـدين  نصر هو بل فقط الكفار قتال الآية في الجهاد ليس :الدارانى سليمان
 ومنـه  المنكر عن والنهى بالمعروف الأمر وعظمه الظالمين؛ وقمع المبطلين؛ على

  )٢(.  الأكبر الجهاد وهو االله  طاعةفي النفوس مجاهدة
 سامعوه، يهتدى بها  لسانه على حكمة بذلك االله أورثه مرمح عن بصره غض منف

  )٣( "االله مرضاة طريق إلى يهتدى به نوراً قلبه االله رنو شبهة عن نفسه غض ومن
  ويندم كل من لم يسمع سماع تدبر واعتبار يوم القيامة

   ) ١٠: الملك (  } عِيرِ أَصحابِ السفيوقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقِلُ ما كُنَّا { 
 واسـتكبار ، وسـماع      علمسماع غفلة واستنكار ، وسماع       : خمسةفالسماع إذن   

  .سماع أطهار وأبرار و  ،استبصارووعى سماع جهل وتكرار ، و
فهناك من يسمع بأذنه ولكن عقله غافل وقلبه منكر فيطمس االله على عقله وقلبـه               

  .  ويموت كافراًجميعا فيعيش جاهلاً
اك من يسمع بأذنه ويتفكر بعقله لكن قلبه مـشرب بحـب الـدنيا والهـوى                  وهن

علمـه  طمس االله على قلبه فلا يؤمن وإن كان يعطيه نصيبه من متاع الدنيا بقـدر   في
  . وسعيه فيها

                                                
 ٣٤٤ ص ١١ج " فتح البارى " ابن حجر ) ١(
  .٣٦٤ ص ١٣ج تفسير القرطبى )  ٢(
 ١٩٠ ص ١١ حكاه عنه ابن كثير في البداية النهاية جالوراق أبى الحسين بن سعد بن محمدمن كلام ) ٣(
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 وهناك من يسمع بأذنه لكنه يسيء الفهم بسبب جهله ، وغلظة قلبه فهذا المـسلم                
   .هالمتنطع شدد على نفسه فشدد االله علي

 بقلبه فيعتبر ويهتدى وأولئك هم العلماء        بعقله ويؤمن  وهناك من يسمع بأذنه ويتدبر    
  .العاملون الهادون المهتدون  

 وهناك من يسمع بأذنه فيفهم عن ربه بسبب سلامة فطرته وطهارة قلبه فيملأ االله              
  .قلبه نورا يهدى به رغم قلة علمه بعلوم الدنيا و الدين 

 
:  حرم االله تعالى على المؤمنين جملة من المحرمات الخاصة بالـسمع مثـل               ولقد

وكلها أمراض تفـسد المجتمـع      .. التجسس ، والغيبة ، والنميمة ، والبهتان واللغو         
  .وتدمر القيم الفاضلة والأخلاق النيلة 

 }         عب إِن الظَّن نا موا كَثِيرتَنِبنُوا اجآم ا الَّذِينها أَيلاَ   يو إِثْم الظَّن لاَ   ضوا وـسستَج  
    إِن اتَّقُـوا اللَّـهو وهتُمتًا فَكَرِهيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعغْتَب بي

حِيمر ابتَو ١٢: الحجرات (  } اللَّه (   
نفَةَ عذَيح أَنَّه لَغَهب أَن لارج نُمدِيثَ يفَةُ فَقَالَ الْحذَيتُ حمِعولَ سساللَّهِ ر  ُقُولي:  

  )رواه مسلم  " ( نَمام الْجنَّةَ يدخُلُ لا"
 نةَ أَبِي عريره ولَ أَنساللَّهِ ر  َقَال  "ونرا أَتَدةُ مقَالُوا الْغِيب اللَّه ولُهسرو  لَـمأَع 

 مـا  فِيهِ كَان إِن قَالَ أَقُولُ ما أَخِي فِي كَان إِن أَفَرأَيتَ قِيلَ يكْره بِما أَخَاك كْركذِ قَالَ
  ) رواه مسلم ( " بهتَّه فَقَد فِيهِ يكُن لَم وإِن اغْتَبتَه فَقَد تَقُولُ

 النبـي وبشرنا  ،  أن نرد غيبة المسلم فإذا سمعنا من يغتابه نرده            النبي ويعلمنا  
           نار فيقول   البأن من يرد غيبة أخيه فسيرد االله عن وجهه:  " نم ذَب نمِ علَح 

   )أحمد رواه(حديث صحيح "  النَّارِ مِن يعتِقَه أَن اللَّهِ علَى حقا كَان الْغِيبةِ فِى أَخِيهِ
يها النميمة والغيبة    تسمع ف  التيوعلى المسلم أن يعرض عن مجالس اللهو المحرم         

  .نين أنهم يعرضون عن اللهو المحرموالبهتان، فقد جعل االله تعالى من صفات المؤم
} ونرِضعنِ اللَّغْوِ مع مه الَّذِين٣: المؤمنون (   } و(    
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 م علَـيكُم لاَ   كُم سلاَ وإِذَا سمِعوا اللَّغْو أَعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُ         { 
اهِلِينتَغِى الْج٥٥: القصص (  } نَب (   

ويحذرنا االله تعالى من الجلوس مع الكافرين الذين يستهزئون بآيات االله ويسخرون            
 فـي  إخواننا المؤمنين أو الطعـن       فيمن الذين آمنوا و ويأمرنا بألا ننافقهم بالطعن         

  .الدين حتى لا نكون أمثالهم 
 الْكِتَابِ أَن إِذَا سمِعتُم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستَهزأُ بِهـا فَـلاَ              فيد نَزلَ علَيكُم    وقَ{ 

 حدِيثٍ غَيرِهِ إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم إِن اللّه جـامِع الْمنَـافِقِين   فيتَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضواْ  
 الْكَافِرِينافيومِيعج نَّمه١٤٠: النساء (  }  ج (   

ما أسوأ أصدقاء السوء من الفسقة والعلمانيين على المـسلم فـإنهم مهلكـوه بمـا       
  .يفترونه على دين االله وشرعه 

 }    ونخُوضي تَ الَّذِينأَيإِذَا رواْ فيوخُوضتَّى يح منْهع رِضاتِنَا فَأَعـدِيثٍ  فـي  آيح 
إِمرِهِ وغَيمِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دفَلاَ تَقْع طَانالشَّي نَّكنسِيا ي {   

   ) ٦٨: الإنعام ( 
 مـن  –  أو بـاطلاً  حقاً–وإن كثيرا من الناس من يظن أن مشاركة الناس حديثهم     

علـى   الحكام صـدق     في الدين تكلم وإن سبوا      فيم الناس   الذوق واللباقة ، فإذا تكلَّ    
 الجنس ابـتهج ، وإن اسـتهزئوا        في شارك ، وإن تكلموا      كلامهم وإن اغتابوا أحداً   

  !!بآيات االله لم يعترض 
 الشر في أن نكون أصحاب مواقف إيجابية فلا ننساق وراء الناس النبيولقد علمنا 

 أَحسنَّا اسالنَّ أَحسن إِن تَقُولُون إِمعةً تَكُونُوا لا"  :  الخير وحسب فيقول فيبل 
إِنوا ونَا ظَلَمظَلَم لَكِنطِّنُوا وو كُمأَنْفُس إِن نسأَح النَّاس سِنُوا أَنتُح إِنوا واءفَلَا أَس 

  )  وحسنهرواه الترمذى (  " تَظْلِموا

 يرجـع  رأى له  لا لأنه معك أنا أحد لكل ويقول ناعق كل  يتابع الذي هووالإمعة  
بالنهى  إشعار وفيه.. رؤية بلا غيره لدين تابعاً دينه  يجعل الذي المقلد: هومعنا.  إليه
   )١( .والعبادات الاعتقادات عن فضلاً  الأخلاقفي حتى المجرد التقليد عن

                                                
 .باب ما جاء في العفو والإحسان " . تحفة الأحوذى " المباركفورى ) ١(
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 ، بلادنا لا يكاد يسلم منه أحـد         فيوللأسف الشديد إن هذا المرض شديد الانتشار        
  يدور ويشارك الجالـسين فيمـا       فالمرء يدور مع الحديث حيث     ،إلا من رحم ربى     

 فـإن المرءوسـين يـصدقون     أو مـسئولاً  يقولون وخاصة إن كان المتحدث رئيساً     
ويصفقون ويثنون ويمدحون ثم ما يكاد المسئول يعطـيهم ظهـره حتـى يلمـزوا               

  !ويتغامزوا ثم يسبوا ويشتموا 
نطق  وجه من    فيسكتوا عن الحق    : ذلك يكونون قد ارتكبوا جنايتين أولهما       بوهم  

  . وجه من سكت عن الحق فينطقوا بالباطل : بالباطل ، وثانيهما 
  .واالله تعالى سوف يشْهِد على الإنسان الكافر والعاصى جوارحه 

 }لُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس هِملَيع ا شَهِداؤُوها جتَّى إِذَا مح{   
   ) ٢٠: فصلت (  

ن الكفار والعصاة يظنون أن االله غافل عما يعملون ، وأنهم ما داموا قد سـتِروا                 إ
 الدنيا و نجوا من ملام الناس ، ولكن االله تعالى محيط بهم وإن فعلوا المعاصـى                 في
خذه سنة ولا نوم ،      غفلة من أعين الناس فعين االله ساهرة لا تنام فاالله تعالى لا تأ             في

  . عصوا االله بها  التي ويشْهِد عليهم جوارحهم
 جلُودكُم ولَكِن ظَنَنتُم     أَبصاركُم ولاَ  وما كُنتُم تَستَتِرون أَن يشْهد علَيكُم سمعكُم ولاَ       { 

   ) ٢٢: فصلت (  }  يعلَم كَثِيرا مما تَعملُونأَن اللَّه لاَ
ى فإذا استطعت أن تفلت من العقـاب        صى من عذاب االله تعال    افأين تذهب أيها الع   

 ووجدت من يدافع عنـك بالباطـل فـإن           الدنيا فزورت ورشوت وشهدت زوراً     في
 ارتكبت بها   التيالشهود يوم القيامة لا يرتشون ولا يكذبون إن الشهود هم جوارحك            

  جرائمك هل تُكِّذب جوارحك ؟ هل تُكِّذب لسانك ويديك ورجليك ؟
 }لَيع دتَشْه مويلُونمعا كَانُوا يم بِملُهجأَرو دِيهِمأَيو مأَلْسِنَتُه ٢٤: النور( } هِم (  

لن يفلح الكذب يوم القيامة ولن يفيدك الإنكار لأن من ارتكبوا الجـرائم يعترفـون        
وتَـشْهد أَرجلُهـم   الْيوم نَخْتِم علَى أَفْواهِهِم وتُكَلِّمنَا أَيدِيهِم { بكل شيء أمام االله تعالى      

   ) ٦٥: يس (  } بونـبِما كَانُوا يكْسِ
ويتعجب الإنسان الكافر والعاصى كيف تنطق الجوارح وتشهد عليه فهو يظن أنها            

 التـي فتجيبه جوارحه بالحقيقة    . ملكه وأنها مؤتمرة بأمره ولا يمكن أن تكون ضد          
هو خالقها وسيدها ومولاها الحقيقى      الدنيا وهى أن الجوارح ملك الله تعالى         فيجهلها  
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 القيامة يسترد االله تعالى أمانته وينطقهـا        موإنما كانت عند الإنسان أمانة ووديعة ويو      
ويوم يحشَر أَعداء اللَّـهِ إِلَـى النَّـارِ فَهـم           {  .لتشهد لصاحبها أو عليه فلا عجب       

ونعوزي     لَيع ا شَهِداؤُوها جتَّى إِذَا مـا كَـانُوا    حبِم مهلُـودجو مهارصأَبو مهعمس هِم
لُونمعنَا قَالُوا أَنطَقَنَ       يلَيع شَهِدتُّم لِم لُودِهِمقَالُوا لِجـو   ءٍ     ـ أَنطَ الذيا اللَّهقَ كُـلَّ شَـي

   ) ٢١ -١٩: فصلت (  } ونـكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ تُرجعـوهو خَلَقَ
 

آلة النطق ولولاه ما كان هناك تفاهم ولا تخاطب بين البشر ولاسـتحالة             : اللسان  
 واللسان  ،الحياة على ظهر الأرض ، كما أنه ترجمان العقل والقلب ، وأداة التذوق                

من نعم االله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فإنه صغير جِرمه عظيم طاعته وجرمه             
 والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان ، وكـل     إذ لا يستبين الكفر   

ما يتناوله العلم يعرب عنه باللسان إما بالحق أو بالباطل، واللسان رحـب الميـدان               
 الـشر ذيـل     في الخير مجال رحب وله      فيليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد له         

 كـل  فـي ق الشيطان سحب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك طري     
 فـي ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار ولا يكب النـاس                

 عاجله وآجله من شر اللـسان       فيالنار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجو         
 الدنيا والآخرة ويكفه عن كـل       فيإلا من قيده بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ينفعه           

  )١( . عاجله وآجله  فيما يخشى غائلته 
ويستخدمه ليرطبه بذكره   فاللسان إذن من نعم االله الخلاق العظيم خص بها الإنسان           

  .في تعمير كونه وهداية خلقه 
   ) ٩-٨: البلد (  } ولِسانًا وشَفَتَينِ أَلَم نَجعل لَّه عينَينِ{ 

ى بدعائه فـإن االله  ومن يعبد االله وحده ويكفر بالشيطان وحزبه ويدعو ربه ولا يشق 
 الدنيا بالسلف الصالح ويهب له من رحمته ما يحول بينه وبين            فيتعالى يرفع ذكره    

  .معاصيه ، ويثنى الصالحون عليه الثناء الجميل 
 أَكُون بِدعاء ربى شَقِيا      وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربى عسى أَلاَّ          {
  جعلْنَـا نَبِيـا  لَما اعتَزلَهم وما يعبدون مِن دونِ اللَّهِ وهبنَا لَه إِسحقَ ويعقُوب وكُـلا    فَ

   ) ٥٠ – ٤٩: مريم (  } ووهبنَا لَهم من رحمتِنَا وجعلْنَا لَهم لِسان صِدقٍ علِيا

                                                
 ٩٣ ص ٣ج " إحياء علوم الدين  " أبو حامد الغزالى   )١(
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شر ، ورطّبه بذكر االله تعالى ، وحفظ فرجـه  وإذا أحسن الإنسان لجام لسانه عن ال  
  .عن الزنا أدخله االله الجنة 

 بـين  وما) المقصود اللسان   (  لَحييهِ بين ما لِى يضمن من  : " االله رسول قال
  ) رواه البخارى " (  الْجنَّةَ لَه أَضمن) ج رالمقصود الفَ(  رِجلَيهِ

 .لخطورة اللسان وحذرنا من آفاته  كريم لقد نبههنا الرسول ال
 هـل : "قـال  .أوصنى االله رسول يا قلت: المحاربى قال  أبى أصرم  بن أسود عن
 فمـا : قلـت  ؟ يدك تملك فهل: قال .لسانى أملك لم إذا أملك فما: قلت ؟ لسانك تملك
  "يرخ إلى إلا يدك تبسط ولا معروفا إلا بلسانك تقل فلا: قال! ىيد أملك لم إذا أملك

  ) رواه الطبرانى(  حديث صحيح 
  . التوبة والندم على المعصية في حفظ اللسان عن الحرام وفيفالنجاة 

 ، لِـسانَك  عليـك  أَمسِك  "الَقَ ؟ اةُجالنَّ ما  االله رسول يا قلت: عامر بن عقبة فعن
كعسولْي تُكيكِ. برواه الترمذى (  حديث صحيح " خطيئتك على واب (  

 .لسان تستقيم بقية الجوارح أو تعوج وبال
 الأعضاء فَإن ، آدم ابن أصبح  إِذَا: "قال  النبي إلى الخدرى رفعه أبى سعيد عنف

 وإنِ ، استَقَمنَا استَقَمتَ فَإنِ ؛ بِك نَحن فَإنَّما ، فِينَا االلهَ اتَّقِ : تَقُولُ ، اللِّسان تَكْفُر كُلَّها
ججونَا تَاعججوى قالترمذى والبيهرواه ( حديث حسن "  اع( 

وكثير من الناس من يستهين بالكلام ولا يأبه بحصيد لسانه فليعلم هؤلاء أن مـن               
  . النار هى حصائد ألسنتهم في تكب الناس على وجوههم التيأكثر الذنوب 

 ثَكِلَتْك"  : قَالَ ؟ نَتَكَلَّم بِما ؤَاخَذُونلَم وإِنَّا ، االله رسولَ يا : قُلْتُ جبلٍ بن معاذَعن 
كلْ ، أُمهو كُبي لَى النَّاسع نَاخِرِهِمفِي م نَّمهإِلاَّ ج ائِدصح حديث صحيح  " أَلْسِنَتِهِم

  )ماجه وابن والنسائي والترمذي أحمد رواه(
 االلهُ يرفَعه بالاً لَها يلْقِي ما تَعالَى االله رِضوانِ مِن بِالكَلِمةِ لَيتَكَلَّم العبد إن " : وقال 

 بِها يهوِي بالاً لَها يلْقِي لا تَعالَى االلهِ سخَطِ مِن بِالكَلَمةِ لَيتَكَلَّم العبد وإن ، درجاتٍ بِها
  ) البخاري رواه ( " جهنَّم في

 لابد أن يحفظ لسانه ويجنـب النـاس شـروره           ، فضلا عن المؤمن     ،إن المسلم   
  "  ويدِهِ لِسانِهِ مِن الْمسلِمون سلِم من الْمسلِم"  : يعرف المسلم بقوله النبيوبوائقه ف

  ) متفق عليه ( 
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لنافعة وحـرم عليـه الكـذب ،        ولقد جعل االله تعالى رسالة اللسان الكلمة الطيبة ا        

 أعراض الناس وشهادة الزور ، وتزكيـة  فيميمة ، والبهتان ، والخوض ، والن الغيبة
  ...النفس ، وإيذاء الناس 

  . هنا ببيان أهمهافي مستقلة وسنكتوآفات اللسان كثيرة وقد أفرد المصنفون لها كتباً
 عـن   في فالكذب ين  شر كل وجماع مذموم كل رأسوأهم آفات اللسان الكذب فهو      

  .ه إلى النار فلا يدخل الجنة كذاب المنافقين والفجار ومآلصاحبه الإيمان ويسلكه مع
 "إِن دِي الْكَذِبهورِ إِلَى يالْفُج إِنو وردِي الْفُجهالنَّارِ إِلَى ي إِنلَ وجالر كْذِبتَّى لَيح 

كْتَبي ا اللَّهِ عِنْدمتفق عليه(  "كَذَّاب (   
  . الدرك الأسفل من النار فيين هم وهو صفة من صفات المنافقين الذ

 } نَافِقِينالْم افيإِننَصِير ملَه لَن تَجِدالنَّارِ و فَلِ مِنكِ الأَسر١٤٥: النساء ( }  الد (  
   : قال رسول االله  :عن أبى هريرة رضى االله عنه قال

   )متفق عليه" ( أَخْلَفَ وعد وإِذَا خَان ناؤْتُمِ وإِذَا كَذَب حدثَ إِذَا ثَلاَثٌ الْمنَافِقِ آيةُ" 
رمة فيـه ولا   ـ لا ح   بريئاً ك غيره ويعد ذلك مزاحاً    ِـومن الناس من يكذب ليضح    

 صاحبه  النبيبأس ، والحقيقة أن المزاح إن كان يشتمل على كذب فهو حرام وتوعد              
حديث "  لَه ويلٌ ثُم، لَه ويلٌ، اَلْقَوم بِهِ لِيضحك ؛ فَيكْذِب، يحدثُ لِلَّذِي  ويلٌ " .بالويل  
  ) رواه أحمد والترمذى وأبو داود (حسن 
 يمزح ويـداعب    النبيالمزاح البريء الخالى من الكذب والفحش مباح ، وكان          أما  

   .صدقاًلا ينطق إلا  وولا يقول إلا حقاً
 إِنِّى  " :فَقَالَ. تُداعِبنَا إِنَّك اللَّهِ رسولَ يا! اللّه رسولَ يا: قالوا :قال أبى هريرة  عن  
  ) الترمذى رواه (  صحيححديث "  حقا إِلاَّ أَقُولُ لاَ

 ويكتب علـى    ومن الناس من يمنى طفله ويكذبه ، ويعده ويخلفه وهذا حرام أيضاً           
  .صاحبه كذبة 

ندِ عبنِ اللَّهِ عامِرٍ بقَالَ ع : اءولُ جساللَّهِ ر  تَنَايأَنَا بو  ـبِىص  ـغِيرتُ  صبفَـذَه 
بى لِى فَقَالَتْ أَلْعا : أُمي دبالَ اللَّهِ عتَع طِيكولُ فَقَالَ. أُعساللَّـهِ  ر : "   ـاتِ مدأَر 
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طِيهِ؟ أَنتُ : قَالَتْ. "  تُعدأَر أَن هطِيا أُعرا  " :قَالَ. تَمإِنَّكِ أَم لَو لِـى  لَمـتْ  تَفْعلَكُتِب 
  ) وأحمد رواه أبو داود والبيهقى ("  كِذْبةً علَيكِ

إِنَّما يفْتَرِى الْكَذِب الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِآياتِ اللّـهِ وأُولئِـك هـم            {والمؤمن لا يكذب    
ون١٠٥: النحل ( } الْكَاذِب (   

  .الكبائر ومن أشد أنواع الكذب شهادة الزور فهى من أكبر 
  :  رسول االله قال 

 "رائِرِ أَكْبالإِ الْكَباكقُوقُ بِاللَّهِ شْرعنِ ويالِدةُ الْوادشَهورِ وةُ الزادشَهورِ وثَلاثًـا  الز 
لُ أَوورِ قَوا الزالَ فَما زهركَرتَّى يقُلْنَا ح تَهكَتَ لَيمتفق عليه( " س (  

 
  .وهناك فرق بين الكذب ، والتكذيب 

فهـو الإنكـار    :  الواقع ، أمـا التكـذيب        فيإخبار بخلاف ما هو عليه      : الكذب  
  .والجحود 

والكذب كبيرة من الكبائر كما بينا أما تكذيب الرسل ، وجحـود رسـالة االله فهـو        
  . النار  فيالكفر الصراح  ، وتوعد االله تعالى صاحبه بالخلود 

}          ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص اتِنَا أُولَئِكواْ بِآيكَذَّبكَفَرواْ و الَّذِين٣٩: البقرة  ( } و  ( 
 }                 مِـن نَكُوننَا وباتِ ربِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يقِفُواْ عإِذْ و ىتَر لَوو

   ) ٢٧: الأنعام (  } ينالْمؤْمِنِ
ذبين الذين  واالله تعالى يوم القيامة ينطق الجوارح بالحق ليشهدوا على الكاذبين المكِّ          

  .لا يسمح لهم بالقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون 
 }          ونعوزي ماتِنَا فَهبِآي كَذِّبن يما مجةٍ فَومِن كُلِّ أُم شُرنَح مويـ  و  تَّـى إِذَا جاؤُوا ح

         لُونمتَع اذَا كُنتُما أَما عِلْمتُحِيطُوا بِه لَماتِى وتُم بِآيـا       قَالَ أَكَذَّبهِم بِملَـيلُ عالْقَو قَعوو
   ) .٨٥ – ٨٣: النمل(  }  ينطِقُونظَلَموا فَهم لاَ

 }كَذِّبِينئِذٍ لِّلْممولٌ ييلاَ و موذَا يهنطِقُونلاَ  يوونتَذِرعفَي ملَه ؤْذَني  {   
   ) ٣٦ – ٣٤:المرسلات  (
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 شريعة  في ،كالطعام والشراب   ،  وكان الإمساك عن الكلام من بين ما يصام عنه          
الأمم السالفة فخفف االله عن أمة محمد وجعل لهم الـصوم إمـساك عـن الطعـام                 

  .وعن قبيح الكلام فقط والشراب والجماع 
 وقَرى عينًا فَإِما تَريِن مِن الْبشَرِ أَحدا فَقُولِى إِنِّى نَذَرتُ لِلـرحمنِ             فَكُلِى واشْربِى { 

   ) ٢٦: مريم  (  }صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا
ة خـاتم  ومن سـن   الإمساك عن الأكل والكلام الأمم السابقةكانت سنة الصيام عند

 كَـان  فَإِذَا. جنَّةٌ الصيام  : "قال   اك عن الكلام القبيح    الصيام الإمس  في المرسلين
كُمدا أَحائِمفُثْ فَلاَ صرلاَ يلْ وهجؤٌ فَإِنِ ، يرام قَاتَلَه أَو هقُلْ شَاتَمإِنِّى : فَلْي ائِمص "  

  )متفق عليه ( 
 طَعامه يدع أَن فِي حاجةٌ لِلَّهِ فَلَيس بِهِ والْعملَ الزورِ قَولَ يدع لَم من  : " وقال 
هابشَررواه البخاري  (  "و(  

ولقد أدرك الغرب أن الكذب رأس كل آفة ، وعماد كل انحراف خلقى واجتمـاعى      
وا أولادهم على الصدق ، وأباحوا لهم كل الفواحش إلا الكذب فهى أكبر الكبـائر   فرب

ن مع مونيكا لوينسكى خير شاهد على ذلـك فلقـد حـوكم        كلينتو" عندهم ، وقضية    
 فهـذا أمـر     –كلينتون وكاد أن يقْصى عن الحكم لا بسبب فعله الفاضح مع مونيكا             

علاقتـه  فين وإنكاره لحقيقة     ولكن بسبب كذبه على المحلِّ     – أمريكا   فيمباح ومعتاد   
  .  السلطة في نجاه وأبقاه الذي، وإن اعترافه بعد ذلك هو بها 
 كمـا   –للأسف الشديد وبرغم أمر الإسلام بالصدق وتحذيره الشديد من الكـذب            و
 العالم ، فالكذب صـفة  في إلا أن المسلمين يكادون أن يكونوا وحدهم الكذَّابين     –بينا  

 حاكمـا   ، إلا من رحم االله      ، المجتمعات الإسلامية لا يكاد يسلم منها أحد         فيمتفشية  
  .، وأنا الله وإن إليه راجعون !! أو امرأة أو محكوما صغيرا أو كبيرا رجلا 

 
إذا كان الإسلام حرم الكذب وحرم كل ما يؤذى من قول فإنه أمـر بـأن يكـون                  
اللسان ذاكرا الله تعالى يلهج بالثناء عليه بما هو أهله سبحانه يـدعوه فالـدعاء مـخ       

ب ، وسعة الرزق ،     العبادة ، ويستغفره، فالاستغفار مفتاح مغفرة الذنوب وستر العيو        
  . وعلاج العقم ، ودخول الجنة ، والنجاة من النار 
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ويمدِدكُم بِأَموالٍ   يرسِلِ السماء علَيكُم مدرارا    فَقُلْتُ استَغْفِروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارا     { 
ارأَنْه ل لَّكُمعجينَّاتٍ وج ل لَّكُمعجيو نِينب١٢ – ١٠: نوح (  } او (   

وكثير من المسلمين يقصر ذكر االله تعالى على ذكر اللسان فقط ، وهـذا مفهـوم                
ضيق لذكر االله فذكر اللسان من ذكر االله تعالى نعم ، ولكنه ليس كل ذكر االله تعـالى      
فكل عضو من أعضاء الإنسان له ذكره ، فذكر القلب الخشوع ،والتقـوى ، وذكـر         

 كتابـه ،  فـي  بديع صنع االله ، والنظر فيتفكر ، وذكر العين التأمل    العقل التدبر وال  
والخلاصـة ذكـر االله تعـالى       ... وذكر الأذن سماع كلام االله والطيب من القـول          

المقصود به أن يكون االله تعالى معك أينما كنت وأن تؤدى ما أمرك االله به وتنتهـى                 
، فـإذا أذن     حال تمر بـه       كل موقف أنت عليه ، وكل      فيعن كل ما نهاك االله عنه       

 وكنـت  المؤذن للصلاة فذكرك االله أن تلبى النداء وتقوم للصلاة ، وإذا رأيت فقيـراً        
قادرا فذكرك الله أن تعطيه ، وإذا رأيت كاسية عارية فذكرك الله أن تغض بصرك ،                
وإذا ذهبت إلى عملك فذكرك الله أن تخلص فيه ، وإذا سمعت غيبة أو نميمة فذكرك                

  ... غيبة المسلم وتنصح المغتاب أو النمام بالكف الله أن ترد
 فقـد أخطـأ ولقـد       ، القلب   ،أما من يفهم أن الذكر شقشقة باللسان لا تبلغ الجنان           

ابتليت الأمة الإسلامية ببعض صور الذكر ما أنزل االله بها من سـلطان ولا يقرهـا         
 ـ   التيكحلقات الذكر   عاقل من بنى الإنسان ،        فـي فية  رق الـصو   تقيمها بعض الط

  .الموالد يتمايلون فيها على أنغام الموسيقا بما لا يليق بذكر االله جل وعلا 
   ) ١٥٢: البقرة (  } فَاذْكُرونِى أَذْكُركُم واشْكُرواْ لِى ولاَ تَكْفُرونِ{ قوله تعالى ي

 لأنـه  ذكـراً  باللـسان  وسمى الذكر . له والتيقظ للمذكور بالقلب التنبه الذكر أصل
 اللـسانى صـار    القول على الذكر إطلاق كثر لما أنه غير القلبى ،  الذكر على دلالة
 قالـه  والمغفـرة،  بالثواب أذكركم بالطاعة اذكرونى: الآية ومعنى للفهم السابق هو

 أكثـر  وإن يـذكره  لـم  يطعه لم فمن االله، طاعة الذكر:   وقال أيضاً  جبير بن سعيد
  )١("  . القرآن وقراءة والتهليل التسبيح

 
 المساء ، وما من حالة يمر       في الصباح وأخرى    في أذكارا نقولها    النبيولقد علمنا   

بها العبد إلا وللنبى فيها ذكر جميل يرطب العبد لسانه بذكر مولاه جل وعلا ويدفعه               
  .لعمل الطاعات ويجنبه المعاصى والزلات 

                                                
  .١٧١ ص ٢طبى ج  تفسير القر)١(
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  :فإذا استيقظ من النوم قال 
   ."النّشُور وإِلَيهِ أَماتَنَا ما بعد  أَحيانَاالذي الله دالْحم قالَ" 

  :وإذا دخل الحمام قال 
   ."والخَبائث الخُبثِ مِن بِك إنى أعوذُ للَّهما " 

  :  وبعد وضوئه يقول 
 "دأشْه لاَ أن االله إلاّ إلَه هدحلاَ و شَرِيك لَه دأشْهو داً أنحمم بعهد ولُهسرو. "   

  : فإذا قام إلى صلاته افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يقول 
 المشْرِكِين، من أنا وما مسلِماً حنِيفاً والأَرض السمواتِ وجهِى لِلَّذِى فَطَر   وجهتُ" 
اتِى لِلَّهِ     إنممياى وحمكِى ونُسلاتِى وص بر لا العالَمِين شَرِيك لَه بِذَلِكتُ ووأنَا أُمِر 
مِن لِمينسالم. "   

  :وقبل أن يسلم يقول 
" موذُ  اللَّهإنى أع بِك ذَابِ مِنرِ، عوذُ القَبأعو بِك سيحِ فِتْنَةِ مِنال، المجـوذُ  الدوأع 
بِك يا فِتْنَةِ مِنحماتِ، الموالم موذُ اللَّهإنى أع مِ المأثمِ من بِكغْروالم".   

  :وبعد الصلاة يقول 
 قَـدِير؛  شَيءٍ كُلّ على وهو الحمد ولَه الملْك لَه لَه، شَرِيك لا وحده اللَّه إِلاَّ إله لا" 

ملا اللَّه ا مانِعتَ، لِمطَيلاَ أعا وطِى لِمعتَ، منَعلا مو نْفَعذَا ي دمِ الجنْك دالج."   
  :فإذا أكل قال 

  أَولِـهِ  فـي  االله بِسمِ فَلْيقُلْ  أَولِهِ فينَسِى   فإن االله، بِسمِ فَلْيقُلْ طَعاماً أَحدكُم أَكَلَ إذَا"
  " .ه وآخِرِ

  :فإذا فرغ من الطعام قال 
 "دمذَاالذي لِلَّهِ الحنِى همقَنِيهِ  أطْعزرو رِ مِنلٍ غَيولاَ حةٍ، مِنِّى وقُو. "   

  : فإذا لبس ملابسه قال 
"نم باً لَبِسفَقالَ ثَو :دمذَا  الذي للّه الحكَسانى ه  بقنيهِ الثَّوزرو رِ مِنلٍ غَيومِنِّى  ح
  : فإذا خرج من البيت قال  " ذَنْبِهِ مِن تَقَدم ما لَه اللّه غَفَر قُوة، ولا
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   " .باللَّهِ إِلاَّ قُوةَ ولاَ حولَ ولاَ اللَّهِ، على تَوكَّلْتُ هِ،اللَّ باسمِ" 
  : فإذا ركب وسيلة المواصلات قال 

 "حانبالذي س خَّرذََا لَنا  سما هكُنَّا و لَه قْرِنِينقرنين ("مطيقين ": مإنَّا ،) أى مإلى و 
   .}لَمنْقَلِبون ربنا

  :به إلى عمله يردد  أثناء ذهافيوهو 
 فَتَحـه  الْيـومِ  هذَ خَير إِنّى أَسألُك  اللّهم. الْعالَمِين رب الله الملْك وأصبح أَصبحنَا " 

هرنَصو هنُورو كَتَهربو ،اهدهوذُ وأَعو بِك مِن فِيهِ ما شَر شَرما و ،هدعب ى إِذَا ثُمسأَم 
مِثْلَ قُلْفَلْي ذَلِك" " مى لا  أنْتَ اللَّهبر خَلَقْتَنِى وأنا  أنْتَ إِلاَّ إِله ،كدبعلى وأنا ع  ـدِكهع 

دِكعوتُ، ما وتَطَعاس وءأب لَك تِكملَى، بِنِعع وءأببِذَنبى، و لا لى فإنَّـه   فاغْفِر  غْفِـري 
وذُ أَنْتَ، إِلاَّ الذُّنُوببِ أعك مِن تُ ما شَرنَعص. "   

  :  كل عمل يعمله ومكان يدخله فيه ذكر حتى يعود إلى بيته فيقول فيوهكذا 
اللهم إنِّى أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم اللّـه          : إذا ولج الرجل بيته فليقل    "

   ."ولجنا، وبسم اللّه خرجنا، وعلى اللّه ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله
  :وم يقول وقبل الن

"           رِى مـا خَلَفَـهدلا ي ارِهِ، فإنَّهاخلَةِ إِزبِد اشَهفِر نْفُضاشِهِ فَلْيإلى فِر كُمدى أحإذَا أو
باسمِك ربى وضعتُ جنْبِى وبِك أرفَعه، إن أمسكْتَ نَفْسِى فارحمهـا،   : علَيهِ، ثُم يقُولُ  

   ."ها بما تَحفَظُ بِهِ عِبادك الصالِحينوإِن أرسلْتَها فاحفَظْ
أذكار عند السفر ، وأذكار عند الكرب ، وأذكار عند زيـارة المـريض ،               وهكذا  

وأذكار عند إغماض الميت ، وأذكار عند هبوب الريح ، وعند سماع صوت الرعد،              
 .. نلقاء العدو وذى الـسلطا     ،وأذكار عند    بوعند رؤية الهلال ، وأذكار عند التثاؤ      

وعلى الجملة ما من حالة يمر بها العبد من ساعة أن يستيقظ إلى أن ينام إلا وفيهـا                  
  .ذكر ومن ساعة ما يولد إلى أن يموت إلا وفيها ذكر 

 
إن طمأنينة القلب أعلى درجات الإيمان وكان       : ومن لطائف بعض العارفين قولهم      

 طلـب   الذيهو خليل االله إبراهيم      ن غيبا فها  فيما سبق لا يصل إليها عبد إلا إذا عاي        
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 لكى يرتقى مـن حالـة الإيمـان إلـى           ، وهى غيب    ،أن يرى كيفية إحياء الموتى      
 وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِـى كَيـفَ         { ذلك يقول الحق جل وعلا       فيطمأنينة القلب و  

 فَخُذْ أَربعـةً مـن       قَالَ لِّيطْمئِن قَلْبِى ـكِن  ولَتُحيِـى الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى        
الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منْهن جزءا ثُم ادعهـن يأْتِينَـك سـعيا                 

كِيمح زِيزع اللّه أَن لَماع٢٦٠: البقرة (  } و (   
 أن أحب "  لكن أراد برؤية إحياء الموتى أن يزداد إيماناً         مؤمناً فسيدنا إبراهيم كان  

ويـصل   )١("  مشاهدة ذلك يرى وأن) اليقين عين (إلى بذلك) اليقين علم (من يترقى
  .إلى درجة طمأنينة القلب 

 وهى غيب   –وها هم حواريو عيسى يطلبون منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء             
 قَالَ الْحوارِيون يا عِيسى ابن مريم هلْ يستَطِيع ربـك أَن            إِذْ{  لكى تطمئن قلوبهم     –

          ؤْمِنِينإِن كُنتُم م اء قَالَ اتَّقُواْ اللّهمالس نةً مآئِدنَا ملَيلَ عنَزـا       يأَن نَّأْكُلَ مِنْه قَالُواْ نُرِيد
 ) ١١٢: المائدة  (  } صدقْتَنَا ونَكُون علَيها مِن الشَّاهِدِين     ونَعلَم أَن قَد     وتَطْمئِن قُلُوبنَا 

 على شـيء    مفقد كان حواريو عيسى مؤمنين ولكنهم أرادوا زيادة إيمانهم باطلاعه         
  . من الغيب وهو نزول مائدة من السماء يأكلون منها 

  غزوة بدر الذين أنزل االله علـيهم خمـسة آلـف مـن الملائكـة               فيوالمسلمون  
 ولَقَد نَصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذِلَّـةٌ فَـاتَّقُواْ   {لكى تطمئن قلوبهم   ،  وهم غيب   ،مردفين

  ونتَشْكُر لَّكُملَع اللّه              ـنكُم بِثَلاَثَـةِ آلاَفٍ مبر كُممِدأَن ي كْفِيكُمأَلَن ي ؤْمِنِينإِذْ تَقُولُ لِلْم
 لِيننزلآئِكَةِ مكُـم              الْمبر كُمـدِدمــذَا يه رِهِمن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وبِرلَى إِن تَصب 

    مِينوسلآئِكَةِ مالْم نةِ آلافٍ مسبِخَم        ى لَكُمشْرإِلاَّ ب اللّه لَهعا جمكُم بِهِ  وقُلُوب ئِنلِتَطْمو 
   ) .١٢٦ -١٢٣: آل عمران (  } للّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِوما النَّصر إِلاَّ مِن عِندِ ا

 وأنزل عليهم ملائكـة   بدر كانوا أكثر الناس إيمانا فزادهم االله إيماناً     فيوالمسلمون  
  .من السماء لكى يصلوا إلى طمأنينة القلب وهى أعلى درجات الإيمان 

  لا نينـة القلـب   أما أمة محمد فقد خصها االله تعالى بميزة وهى الوصول إلى طمأ           
  .بمعاينة غيب فقط إنما يكون أيضا بذكر االله تعالى 

                                                
 ٦٨٩ ص ١ تفسير ابن كثير ج )١(
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  ) ٢٨: الرعد ( } تَطْمئِن الْقُلُوبالَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ { 
 فـي  وهناك مرحلة أعلى من طمأنينة القلب وهى حق اليقين وهذه لا تكـون إلا               

  .الآخرة ودخول أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار 
 

قِينعلم اليقين ، وعين    :  ، وهو ثلاثة أنواع      الأَمر وتحقيقُ الشك وإزاحة العِلْم:  الي
 صدقهم وإيمانهم أن اليهودى جبان      فياليقين ، وحق اليقين ، فإذا حدثك جماعة تثق          

علـم  فيصير جبن اليهودي عندك ى الممسك بحجر    وأنه يفر من أمام الطفل الفلسطين     
يقين ، فإذا سافرت إلى فلسطين المحتلة ورأيت ذلك بنفسك فقد انتقلـت مـن علـم                 

ودى وفر من أمامك فذاك      وجريت وراء يه   اليقين إلى عين اليقين فإذا أمسكت حجراً      
 فـإذا  ن،اليقـي  عـين  فهو رأيناها فإذا الجنة، بدخول كعلمنا اليقين فعلم." حق اليقين 

   )١(" اليقين حق فهو دخلناها
 

 خلقها االله تعـالى لتـشعرنا بـالحر         التيالجلد مركز الإحساس وهو من الحواس       
إن انتشار شبكة الأعصاب تحت الجلد شيء لا يكاد         " والبرد والألم ، وما إلى ذلك         

 ـ             ين يصدق وتنتهى الألياف العصبية بجسيمات يختص كل نوع منها بنقل حـس مع
فهناك جسيمات الحر ، وأخرى تنقل البرد ، وثالثة للمس والضغط ، ورابعة لحـس               

وأعصاب الجلد تنقل هذه الإشـارات      . الألم ، وخامسة تختص بنقل الحس العضلى        
 فيترجمها ويصدر تعليماته للجـسم باتخـاذ   )٢( "العصبية إلى مركز الإحساس بالمخ    
  . اللازم حيال ما وصله من إشارات  

 المؤمن يقشعر عندما يسمع كلام االله من الخشية والجلال ويلين من الرحمـة      وجلد
  .والجمال 

 }             مهبر نخْشَوي الَّذِين لُودج مِنْه ثَانِى تَقْشَعِرا متَشَابِها مدِيثِ كِتَابالْح نسلَ أَحنَز اللَّه
كْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِى بِهِ من يشَاء ومن يـضلِلْ        ثُم تَلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِ     

   ) ٢٣: الزمر (  } اللَّه فَما لَه مِن هادٍ

                                                
 .مادة يقن " .مفردات ألفاظ القرآن "الأصفهانى   )١(
  . إنتاج نيل سوفت C D" الإعجاز العلمى في القرآن الكريم  " )٢(
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أما متبلدو الإحساس فلا يؤثر فيهم سماع القرآن كأنهم لا يسمعون ، فتشهد عليهم              
  .جلودهم يوم القيامة بما كانوا يعصون االله ويكفرون بآياته 

 }         نَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهلَيع شَهِدتُّم لِم لُودِهِمقَالُوا لِجالذيو      خَلَقَكُم وهءٍ وأَنطَقَ كُلَّ شَي 
ونعجهِ تُرإِلَيةٍ ورلَ م٢١: فصلت (  }أَو (  

  . ما قشعرت من خشية االله التي تحرق هذه الجلود ويصليهم االله ناراً
 } الَّذِين ا      إِنلُـودج ملْنَاهـدب مهلُودتْ جا نَضِجا كُلَّمنَار لِيهِمفَ نُصواتِنَا سواْ بِآيكَفَر 

   ) ٥٦: النساء ( } غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِن اللّه كَان عزِيزا حكِيما
 بالألم إلى   والجلد كما قلنا هو مركز الإحساس بالألم فعندما يحترق ينقل الإحساس          

 ما بعده عذاب ، ولكن بعد حـرق الجلـد           الذيالمخ فيحس الإنسان بالألم والعذاب      
وتلف الأعصاب لا يعد يحس الإنسان بالألم والعذاب لذا فإن االله تعالى يبدل الـذين               

 احترقت ليتجدد إحساسهم بعذاب الحريق وهكذا كلما        التيكفروا جلودا غير جلودهم     
 ، يعرفـون    ناسالله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولم يكن ال       احترقت جلودهم بدلهم ا   

 أن الجلد هو مركز الإحساس وأن تلف أعصاب الجلد بمؤثرات كالحرق            ،إلا حديثا   
أو الجذام تفقد إحساس الإنسان بالألم ، والقرآن الكريم يذكر هذه الحقيقة العلمية قبل              

   .أن يصل إليها الإنسان بأكثر من أربعة عشر قرناً
   )١(فتأمل دقة التعبير القرآنى تبديل جلود الكفار يوم القيامة لتجديد شعورهم بالعذاب 

 حتى يطول عذابهم و يشتد عذاب        أن جلود الكفار تكون غليظة جداً      النبيويخبرنا  
  .باحتراقها 

 }اثْنَانِ الْكَافِرِ جِلْدِ غِلَظَ إِن ونعبأَرا واعذِر إِنو هسدٍ مِثْلُ ضِرأُح إِنو هلِسجم مِن 
نَّمها جكَم نيكَّةَ بدِينَةِ مالْمرواه الترمذى والحاكم(ديث صحيح ح}   و(  

  . عن إيذاء جلد المؤمن حتى ولو بنخامة النبيوينهى 
 ثَوبـه  أَو ، مؤْمِنٍ دجِلْ تُصِيب لاَ نُخَامتَه فَلْيغَيب الْمسجِدِ فِي وهو أَحدكُم تَنَخَّم إِذَا" 

هوالبزار البيهقى و أحمدرواه (حديث حسن "  .فَتُؤْذِي (  
  . للفتنة وإثارة الغرائز ويحرم الإسلام لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها منعاً

                                                
  . إنتاج نيل سوفت C D" الإعجاز العلمى في القرآن الكريم  " )١(
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 رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له مـن أن           فيلأن يطعن    " قال رسول االله    
  ) رواه الطبرانى والبيهقى ( يح حديث صح" يمس امرأة لا تحل له  
د المسلمين عن دينهم انتشرت      القلوب وطال الأمد على بع     فيولما ضعف الإيمان    

 أمراض الغرب كالخلوة بالأجنبيات ومصافحتهن ومعابثتهن وربمـا عنـاقهن           فيهم
 لا حرج فيه فهى صديقته أو زميلتـه أو  اًادـ معتمقبولاًصار وتقبيلهن وأن كل ذلك  

  !! و مثل أخته فلا بأس من كل صور المعابثات والملامسات جارته أ
 

وندرك الخطـر   فنتمتع به   خلق االله تعالى لنا الأنوف لنشم بها الطيب من الروائح           
بها فنجتنبه و نعرف بها  الخبيث من الروائح الكريهة فنزيله بالنظافـة والغـسل ،                

علها عبادة فلا صلاة للجنـب مـن   والإسلام يحرص على النظافة أيما حرص فقد ج       
 يحب الطيب ويرغب فيـه ،       النبيغير غسل ولا لمحدث من غير وضوء كما كان          

 يقبل الرائحة الزكية إذا أهـديت  النبيوكان ، ويكره الخبيث من الرائحة وينهى عنه       
  )  رواه البخارى " ( الطِّيب يرد لاَ كَان  النبيعن أنس أن ف .له 

  .بته بقبول الطيب هدية وكان ينصح صحا
 فَإِنَّـه  ، يرده فَلاَ طِيب علَيهِ عرِض من :"   االله رسولُ قالَ قالَ أَبى هريرةَ  عن
   )مسلِم رواه " ( الرائِحةِ طَيب الْمحملِ خَفِيفُ

  . يغتسل يوم الجعة ويتطيب النبيوكان 
 الْجمعةِ يومِ  غُسلُ "قال   نه عن رسول االله     وعن أبى سعيد الخدرى رضى االله ع      

  )  رواه مسلم( " علَيهِ قَدر ما الطِّيبِ مِن ويمس ويستَاك ، محتَلِمٍ كُلِّ علَى
 عـن  كريهة رائحة له مما اغيره أو الثوم أو البصل أو الكراث     أكل وقد نهى من  

  . رائحته زوال قبل المسجد دخول
يعنـى  ( الـشَّجرةِ  هـذِهِ  مِن أَكَلَ من  : " النبي أن عنْه اللَّه رضِى عمر ابن عنف

   ) علَيهِ متَّفَقٌ  (" معنَا يصلِّين لا أَو يقْربنَا فَلا) الثوم
  : الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير فقال النبيوشبه 

 والجلـيس  الـصالح  الجليس مثَلُ إِنَّما " ول االله    قال رس   :عن أبى موسى قال   ف
 تبتاع أن وإِما ، يحذِيك أن إِما : المسك فحاملُ ، الكِيرِ ونافخِ ، المسك كحامِلِ السوءِ
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 أن وإِمـا  ، ثِيابـك  يحرقَ أن إِما : الكير ونافخُ ، طيبة ريحا منه تجِد أن وإِما ، منه
  ) متفق عليه  ( ".خبيثَة ريحا منه تجد

 
 من االله تعالى على عباده بها لكى يتذوقوا به الحلال من            التيالتذوق أحد الحواس    

الطعام والشراب ويستمتعوا به فإذا فقد الإنسان حاسة التذوق تساوى عنـده التفـاح              
  .  الطعم ، كما يتساوى عنده الملح الأجاج والعذب الفرات فيوالليمون 

كر االله تعالى عليه ولا     ـ نأكله حتى نش   الذي الطعام   فيكر  ـ تعالى يأمرنا بالتف   واالله
  . نجحده 

 } نظُرِ الإِنسامِهِ  ـفَلْيإِلَى طَع ا    انباء صنَا الْمببا    أَنَّا صشَق ضشَقَقْنَا الأَر تْنَـا   ثُمفَأَنب
متَاعـا لَّكُـم     وفَاكِهـةً وأَبـا    وحدائِقَ غُلْبـا   لاًوزيتُونًا ونَخْ  وعِنَبا وقَضبا  فِيها حبا 

امِكُملأَنْع٣٢ – ٢٤: عبس ( } و (   
 بعض الناس يبطره ، فإن االله       الذي نأكله و  الذي فلو تتبعنا قصة رغيف الخبز مثلاً     

تعالى سخر الشمس لترسل أشعتها إلى البحار والمحيطات ليتبخر الماء العذب مـن             
 طبقات الجو ويتجمع ، وتـأتى       في ثم يتكثف بخار الماء      ، سبحان االله    ،مالح  الماء ال 

 فـي  حيث يتجمع المطر ويـسير    ، سبحان االله    ،الرياح لتسوقه إلى مساقط الأمطار      
 سـبحان   ، تخبز    تطحن وأناساً   تحصد وأناساً   تزرع وأناساً  أنهار ثم يسخر االله أناساً    

 القمامة فإن كان    في الرغيف البارد ويلقى به       يأتى بعد ذلك من يقول ما هذا        ثم ،االله  
 يبطـره نـدفع ثمنـه       الذيطازجا أكل بعضه ورمى الباقى ونسى أن هذا الرغيف          

بعدما أقفرت أرض   ! الكثير من أموالنا وحريتنا من أجل الحصول عليه من أعدائنا           
 أطعمـت  التيمصر !  كانت يوما سلة غذاء العالم بأسره أن تزرع قمحه   التيمصر  

 عـام  فـي  من الجوع والـشدة      ىلعالم كله أيام سيدنا يوسف وأنقذت العالم الإسلام       ا
   !!الرمادة تتسول الآن طعامها من الأمريكان 

 
  سنة في الخطاب بن عمر  خلافة في شديد جهد أصابهمالمنورة   بالمدينة الناس نإ

 المـؤمنين  أمير عمر االله عبد من: بمصر وهو العاص بن عمرو إلى فكتب الرمادة
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 أنـت  شبعت تبالى إذا  ما! عمرو فلعمرى يا  بعد أما! سلام العاص، بن العاص إلى
 إليـه  فكتب. قوله يردده ، غوثاه يا ثم! غوثاه فيا معى، ومن أنا أهلك أن معك ومن

 فيـا  بعد أما العاص، بن عمرو من المؤمنين أمير عمر االله لعبد: العاص بن عمرو
 عليـك  والـسلام  عندى، وآخرها عندك أولها بعير إليك بعثت وقد! لبيك يا ثم! لبيك

 وآخرهـا  بالمدينـة  أولها فكان عظيمة بعير إليه عمرو فبعث وبركاته، االله ورحمة
 أهل إلى ودفع الناس على بها وسع عمر على قدمت فلما بعضا، بعضها يتبع بمصر

 بـن  الـرحمن  عبـد  وبعث ،الطعام من عليه بما بعيرا حولها وما بالمدينة بيت كل
 إلـى  فـدفعوا  الناس، على يقسمونها أبى وقاص  ابن وسعد العوام بن والزبير عوف
 فيـأكلوا  البعيـر  وينحروا الطعام يأكلوا أن الطعام من عليه بما بعيرا بيت كل أهل

 أرادوا لما الطعام فيه  كانالذي بالوعاء وينتفعوا جلده ويحتذوا شحمه ويأتدموا لحمه
 وكتب االله حمد عمر ذلك رأى فلما . الناس على بذلك االله فوسع غيره، أو لحاف من
 فقـال  عليـه،  فقدموا مصر، أهل من وجماعة هو عليه يقدم العاص بن عمرو إلى

 وقد والطعام الخير وهى كثيرة  مصر المسلمين على فتح قد االله إن! عمرو يا: عمر
 االله فـتح  حين عليهم التوسعو الحرمين بأهل الرفق من أحببت لما  روعى   فيألقى  
 يـسيل  حتى نيلها من خليجا أحفر أن المسلمين ولجميع لهم قوة وجعلها مصر عليهم

 علـى  حمله فإن ومكة، المدينة إلى الطعام حمل من نريد لما أسهل فهو  البحر،  في
 الـذي  الفـسطاط   جانب في الذي الخليج وحفر.. نريد، ما منه نبلغ ولا يبعد الظهر

 حتـى  الحـول  يـأت  فلم القلزم، إلى النيل من فساقه) المؤمنين أمير ليجخ: (له يقال
 أهل بذلك االله فنفع ومكة، المدينة إلى الطعام من أراد ما فيه فحمل السفن، فيه جرت

 فيـه  حمل حتى الطعام فيه يحمل يزل لم ثم). المؤمنين أمير خليج( وسمى الحرمين
   )١( الرمل عليه وغلب فترك ذلك دبع الولاة ضيعه ثم العزيز، عبد بن عمر بعد

ماذا !  فاض خيرها على من حولها ؟      التيماذا جرى لمصر كثيرة الخير والطعام و      
  ! جرى لمصر حتى لا يزرع أهلها ما يأكلون ؟

 
 ضعف الإيمان ، وضعف الهمة والخلود إلـى الكـسل ،            أنا أقول لكم إن السبب      

  .الجشع والطمع وعدم الرضا ، و

                                                
  .عام الرمادة وقائع " كنز العمال " المتقى الهندى ) ١(
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 عرضه وهجر أرضـه وهـاجر       في كانت أرضه هى عِرضه فرط       الذيفالفلاح  
ا الأفاعى والفئـران ، وينعـق   ه بلاد الريال والدينار ، وترك أرضه لتسكن   فيليعمل  

           االله عليه بالمـال     فيها البوم والغربان ، وليعود بعد سنوات لا ليزرع أرضه فقد من 
 يعلو أسـطحها    التيجزء الباقى البيوت والعمارات     بل ليجرف بعضها ويبنى على ال     

 يظل يشاهد ما فيه من مفاسد حتى تطلع الشمس ، فهل مثل هذا يمكـن               الذي" الدش"
وعندما يبدد ما جمع يعود للسفر مرة أخرى فـإن لـم            !! أن يحمل بعد ذلك الفأس ؟     

يعمل خارج  يكن للسعودية أو الكويت فليكن للعراق أو ليبيا أو جزر القمر المهم أن              
 التـي  مصر العجب نرى أن أخصب الأراضى الزراعية وهى          فيولذا نرى   ! بلده  

ا إلا  ـاهقة ، ولم يعد أمامن    ـل العظيم قد زرِعت بالعمارات الش     ـفاف الني ـعلى ض 
ولتنفق المليارات لاستـصلاح الـصحراء      !! الصحراء الجرداء إذا أردنا أن نزرع       
ت من البنـاء علـى الأراضـى الزراعيـة          عديمة الخصب وليكسب الناس المليارا    

ألم أقل لكم إنه ضعف الإيمان وضعف الهمة والخلود إلى الكسل والجشع            ! الخصبة  
 النفوس لكان هم كل واحد أن ينفع غيره ويصلح بلده فيفـتح             فيولو قوى الإيمان    . 

 االله تعالى عليهم بركات من السماء والأرض لكن الناس كذبوا بتعاليم االله ورسـوله             
  .إن لم يكن تكذيب إيمان و اعتقاد فعلى الأقل تكذيب تطبيق وانقياد 

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـيهِم بركَـاتٍ مـن الـسماء والأَرضِ          { 
ونكْسِبا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهلَـكِن كَذَّب٩٦: الأعراف (  } و(    

 الحـرام الكثيـر    فـي وهؤلاء الناس الذين لم يقنعوا بالمال الحلال القليل وطمعوا          
فزرعوا أرضهم بالمخدرات أو جرفوها أو خالفوا أوامر أولى الأمر وبنوا عليها أو             

 صحة الناس وأرزاقهم أو بـاعهم مـا         فيمن تكسب بحاجة الناس وعوزهم فتاجر       
 ـ لكـن  ولن يهنأ له بال      يؤذيهم ويضرهم فلن يستمتع بالمال الحرام       يعيش تعيـساً  س

  . ويحشر أعمى ويموت ملعوناً
قَـالَ   ومن أَعرض عن ذِكْرِى فَإِن لَه معِيشَةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمـى            { 

نَسِيتَها وكَذَلِك الْيـوم    قَالَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنَا فَ     رب لِم حشَرتَنِى أَعمى وقَد كُنتُ بصِيرا      
   } د وأَبقَىـوكَذَلِك نَجزِى من أَسرفَ ولَم يؤْمِن بِآياتِ ربهِ ولَعذَاب الآخِرةِ أَشَ تُنسى

   )  ١٢٦ – ١٢٤: طه ( 
 عنه أعرض رسولى، على أنزلته أمرى وما  أى خالف } ذكري عن أعرض ومن{

 طمأنينة فلا  الدنيا في أى ضنكاً } ضنكا معيشة له فإن {اه،هد غيره من وأخذ وتناساه
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 مـا  ولبس ظاهره، تنعم وإن لضلاله حرج ضيق صدره بل لصدره، انشراح ولا له
 فهـو  والهدى اليقين إلى يخلص لم ما قلبه فإن شاء، حيث وسكن شاء ما وأكل شاء
 ابـن  قـال . ةالمعيش ضنك من فهذا يتردد، ةب ري في يزال فلا وشك، وحيرة  قلق في

 عـن  أعرضـوا  ضلالاً قوماً إن: وعنه. الشقاء: قال} ضنكا معيشة له فإن {عباس
 العبـد  كـان  فإذا ضنكاً، معيشتهم فكانت متكبرين، الدنيا من سعة في وكانوا الحق،
 وقـال . الـضنك  فـذلك  معشيته عليه اشتدت به والثقة به الظن ويسيء باللّه يكذب

 )١( "الخبيث قوالرز السيء العمل هو: الضحاك

والمؤمن لا يأكل إلا حلالا ومن رزق حلال مخافة االله تعالى لـذا فـاالله تعـالى                 
  .يطعمه من نعيم الجنة مما تشتهى الأنفس وتلذ العيون 

 }    لِمِينسكَانُوا ماتِنَا ونُوا بِآيآم الَّذِين   ونـربتُح كُماجوأَزو نَّةَ أَنتُمخُلُوا الْجطَـافُ   ادي
علَيهِم بِصِحافٍ من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تَشْتَهِيهِ الأَنفُس وتَلَذُّ الأَعين وأَنـتُم فِيهـا         

وننَّةُ    خَالِدالْج تِلْكالتيو    لُونمتَع ا كُنتُما بِموهـا          أُورِثْتُمةٌ مِنْهـةٌ كَثِيـرا فَاكِهفِيه لَكُم
٧٣ – ٦٩: خرف الز(  } تَأْكُلُون (   

 لا يبخل بطعام أو شراب على الفقـراء والمـساكين           ،  وإن كان فقيراً   ،والمؤمن  
لذا يوفيه االله تعالى جزاءه يوم القيامة فيقيه شر هذا اليوم ويدخله الجنـة              . واليتامى  

  .حيث النعيم المقيم 
 }  هِ مِسبلَى حع امالطَّع ونطْعِميـوا وتِيمياكِينًا وأَسِير ا نُطْعِمهِ اللَّـهِ لاَ ـإِنَّمجلِو كُم 

فَوقَـاهم اللَّـه     إِنَّا نَخَافُ مِن ربنَا يوما عبوسا قَمطَرِيرا        شُكُورا نُرِيد مِنكُم جزاء ولاَ   
   } ةً وحرِيراوجزاهم بِما صبروا جنَّ شَر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا

   ) ١٧ – ٨: الإنسان ( 
واالله تعالى يعطى الأجر على قدر العطاء وقدر حاجة الإنسان إلى ما يعطيه ، فإن               
الذين يطعمون الطعام أو ينفقون المال على شدة حاجتهم وحبهم له يضاعف االله لهم              

  .الجزاء أضعافا كثيرة 
 مِائَـةَ  دِرهم سبقَ " ول االله    قال رس  : قال   عن أبى هريرة رضى االله عنه أيضاً      

 إِلَـى  رجلٌ وانْطَلَقَ بِأَحدِهِما تَصدقَ دِرهمانِ لِرجلٍ كَان قَالَ وكَيفَ قَالُوا دِرهمٍ أَلْفِ
  )وحسنه الألبانيرواه النسائى " ( بِها فَتَصدقَ دِرهمٍ أَلْفِ مِائَةَ مِنْه فَأَخَذَ مالِهِ عرضِ

                                                
  .٣٢٣ ص ٥ج " تفسير ابن كثير  " )١(
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 هذا حث للناس لكل الناس على الصدقة ولا يزعم أحد أنه فقير وليس عليـه                فيو
  .صدقة فلينفق كل على قدر سعته وله عند االله الأجر العظيم 

 }                 كَلِّفُ اللَّـهلَا ي اللَّه ا آتَاهنفِقْ مِمفَلْي قُههِ رِزلَيع ن قُدِرمتِهِ وعن سةٍ معنفِقْ ذُو سلِي
اا إِلاَّنَفْسرسرٍ يسع دعب لُ اللَّهعجيا سا آتَاه٧: الطلاق (  }  م (   

أما أولئك الذين طعموا خير االله وجحدوا شكره ، وتمتعوا بالنعم وكفروا بـالمنعم              
  .فإن االله يطعمهم من شجرة الزقوم 

خُـذُوه   كَغَلْـى الْحمِـيمِ     الْبطُونِ يفكَالْمهلِ يغْلِى    طَعام الأَثِيمِ  إِن شَجرةَ الزقُّومِ  { 
ذُقْ إِنَّك أَنتَ الْعزِيز     ثُم صبوا فَوقَ رأْسِهِ مِن عذَابِ الْحمِيمِ       فَاعتِلُوه إِلَى سواء الْجحِيمِ   

الْكَرِيم ونتَرا كُنتُم بِهِ تَمذَا مه ٥٠- ٤٤: الدخان (  } إِن (   
الناس الطيبين بالباطل من اللصوص والنـصابين ، والـذين        إن الذين أكلوا أموال     

سرقوا أموال الناس المحتاجين وهربوا خارج البلاد ليعيـشوا منعمـين ، والـذين              
هؤلاء الـذين أعمـاهم الطمـع       ،  تاجروا بصحة وأقوات ومصالح الناس المساكين       

 ارتكبـوه  والجشع وأنساهم أن هناك ربا قديرا فعالا لما يريد سوف يحاسبهم على ما          
  . حق البلاد والعباد فإن مصير أحدهم يوم القيامة شديد فيقول االله تعالى لملائكته في

 } فَغُلُّوه خُذُوه   لُّوهص حِيمالْج ثُم   فيثُم      ـلُكُوها فَاساعذِر ونعبا سهعسِلْسِلَةٍ ذَر    إِنَّـه
 فَلَيس لَه الْيوم هاهنَا حمِـيم  ض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ يحولاَ  يؤْمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِكَان لاَ 

   ) . ٣٧ – ٣٠: الحاقة (  }  الْخَاطِؤُون يأْكُلُه إِلاَّلاَ  مِن غِسلِينٍولَا طَعام إِلاَّ
إن هؤلاء المنعمين بأموال الفقراء والمساكين ، هؤلاء الكاذبون المكذبون فـإن االله     

 لعلهم يرجعون فإن استمرءوا الحرام واستحلوه وضيقوا علـى الفقيـر            قليلاًيمهلهم  
  .واستذلوه فإن االله تعالى سيذيقهم عذابا أليما بقدر ما أذاقوا الناس الذل والهوان 

وطَعامـا ذَا     وجحِيما إِن لَدينَا أَنكَالاً   وذَرنِى والْمكَذِّبِين أُولِى النَّعمةِ ومهلْهم قَلِيلاً     { 
  )١١ : المزمل ( } غُصةٍ وعذَابا أَلِيما
تعجـب مـن   وي من حرام  يمأكله من حرام ومشربه من حرام غذِّ      وكثير من الناس    

   ! هءعدم استجابة االله دعا
 الْمؤْمِنِين أَمر للَّها وإِن طَيبا إِلا يقْبلُ لا طَيب اللَّه إِن النَّاس أَيها"   اللَّهِ رسولُ قَالَ
 إِنِّـي  صالِحا واعملُوا الطَّيباتِ مِن كُلُوا الرسلُ أَيها يا{  : فَقَالَ الْمرسلِين بِهِ أَمر بِما
 ـ ما طَيباتِ مِن كُلُوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا{  : وقَالَ  }علِيم تَعملُون بِما  ثُـم   }اكُمرزقْنَ
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لَ ذَكَرجطِيلُ الري فَرثَ السأَشْع رأَغْب دمهِ ييداءِ إِلَى يما السي بـا  ري بر  ـهمطْعمو 
امرح هبشْرمو امرح هسلْبمو امرح غُذِيامِ ورفَأَنَّى بِالْح ابتَجسي مسلم رواه (" لِذَلِك(  

  :ف االله تعالى الذين يكذبون بيوم الدين فقال رلقد ع
   } يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِولاَ  يدع الْيتِيمالذيفَذَلِك   يكَذِّب بِالدينِالذيأَرأَيتَ { 

   ) ٣- ١: الماعون  ( 
  أقوات الناس فيجوع الفقراء والمـساكين      في يأكل مال اليتم ويقهره ويتاجر       الذيف

 يكذب بيوم الدين إذ لو كان مؤمنا بالميعاد والجـزاء           الذيويذل المحتاجين فهذا هو     
  . حقا ما فعل ذلك بعباد االله تعالى 

 بعذاب السعير ، فما بالـك       ولقد توعد االله تعالى الذين يؤكلون أموال اليتامى ظلماً        
   ! وعدواناًبمن أكل أموال شعب ظلماً

 }  أْكُلُوني الَّذِين إِن       أْكُلُونا يا إِنَّمى ظُلْمتَامالَ الْيوفي أَم      نلَوـصيسا ونَـار طُونِهِمب 
   ) ١٠: النساء (  } سعِيرا

يـشتهى فيـه    ) مجاعـة   (  يوم ذى مسغبة     فيوكما أن الصدقة يتضاعف ثوابها      
 وقـت  في..  وقت الشدة في يستغل حاجة الناس نفإن العذاب يتضاعف لم  ،  الطعام  

  . ليضاعف مكسبه ؛ فيحتكر السلع ويرفع أسعارها ؛ ح فيه الطعام يش
 والذين اغتنوا من إفقارهم فـإن        ..هؤلاء الظالمون الذين شبعوا من تجويع الناس      

  . أتخمت بالمال الحرام سوف تمتلئ من شجرة الزقوم التيهذه البطون 
 فـي إِنَّها شَجرةٌ تَخْرج   جعلْنَاها فِتْنَةً لِّلظَّالِمِين إِنَّا  أَم شَجرةُ الزقُّومِ   أَذَلِك خَير نُّزلاً  { 

 فَإِنَّهم لآكِلُون مِنْها فَمالِؤُون مِنْها الْبطُون      طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ    أَصلِ الْجحِيمِ 
  ) ٦٨ – ٦٢:الصافات( } مرجِعهم لإِلَى الْجحِيمِثُم إِن  ثُم إِن لَهم علَيها لَشَوبا من حمِيمٍ

 }    ونكَذِّبالْم الُّونا الضهأَي إِنَّكُم قُّومٍ    لآ ثُمن زرٍ ممِن شَج كِلُون   طُونا الْبمِنْه الِؤُونفَم 
   } هم يوم الدينِذَا نُزلُـه ارِبون شُرب الْهِيمِـفَشَ ارِبون علَيهِ مِن الْحمِيمِـفَشَ

   ) ٥٦ – ٥٣: الواقعة ( 
 شكل أغذية سوف    في  واستوردوا لهم سموماً    فاسداً إن الذين أطعموا الناس طعاماً    

يسقون من عين آنية ولن يكون لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغنـى مـن                  
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 يغْنِى مِـن     يسمِن ولاَ  لاَ مِن ضرِيعٍ   لَّيس لَهم طَعام إِلاَّ    تُسقَى مِن عينٍ آنِيةٍ   {  .جوع  
  ) ٧-٥: الغاشية (  } جوعٍ

 من أجل منـصب أو       وجهاراً  ونافق أهل الباطل سراً    وكذلك من كتم الحق مختاراً    
 ـ       فيو من أباحوا الحرام من أجل هوى        أ،  مال   النفس أو مـن أجـل ع ض مـن   ر

 النـساء تقـدم ، وأن   أعراض الدنيا كمن قالوا أن الرقص الداعر فن ، وأن عـرى       
، فإن ما أكله    التمسك بالدين الصحيح تخلف ،وأن أكل أموال الناس بالباطل شطارة           
  . هؤلاء من مال حرام سوف يتحول إلى نار تحرق أحشاءهم يوم القيامة 

 }  كْتُمي الَّذِين نًا قَلِي         ـإِنبِهِ ثَم ونشْتَريالْكِتَابِ و مِن لَ اللّها أَنزم ـا    ونم لاً أُولَـئِك
 أْكُلُونفييأَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يةِ وامالْقِي موي اللّه مهكَلِّملاَ يو إِلاَّ النَّار طُونِهِمب  {  

   ) ١٧٤: البقرة ( 
 الحـق  كـتم  من المسلمين من تتناول فإنها اليهودبارحأ في كانت وإن الآية وهذه
 وأنهـم  جشعهم على تنبيه أيضاً البطون  ذكر فيو .. يصيبها دنيا بسبب كلذل مختاراً
 حـرام  أى إنه " النار إلا "ومعنى. له خطر  لا الذي المطعم من بحظهم آخرتهم باعوا

  )١( . رالنا إلى يؤديهم لأنه ناراً الرشاء من أكلوه فسمى ما بالنار، عليه اللّه يعذبهم
 عباده فأطعموا الجائع وكسوا العـارى ورحمـوا         فيالمؤمنون الذين اتقوا االله     أما  

  الضعيف و أغنوا الفقير وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة  
 }   امإِطْع ةٍ   فيأَوغَبسمٍ ذِى موةٍ    يبقْرا ذَا متِيمةٍ    يبتْركِينًا ذَا ممِس أَو     الَّذِين مِن كَان ثُم

اصتَونُوا وةِآممحرا بِالْمواصتَورِ وبا بِالصنَةِ وميالْم ابحأَص لَئِك١٨ – ١٤:البلد( } أُو (  

 في الأرض يرحمه من     في يرحم من    الذيفالذين يرحمون عباد االله يرحمهم االله و      
السماء فيع الأكباد وظلم العباد فلن يرحمهم من السماء ، أما من جو .  

 "وناحِمالر يمهمحر نمحوا الرمحار نضِ فِى مالأَر كُممحري ناءِ فِى ممالس ."   
  ) والترمذى داود وأبو أحمد رواه( حديث صحيح 

إن هؤلاء المؤمنين الرحماء بعباد االله تعالى الذين قضوا حوائج الناس وأعـانوهم             
ههم مخايـل النعمـة      الجنات يتنعمون تظهر علـى وجـو       في البأساء والضراء    في

  .ويشربون من خمر الجنة 
                                                

   .٢٣٥ ص ٢ تفسير القرطبى ج )١(
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نعِيدٍ أَبِى عس رِىا : " قَالَ الْخُدمؤْمِنٍ أَيقَى مؤْمِناً سةً مبلَى شَرإٍ عظَم  ـقَاهس  اللَّـه 
موةِ يامالْقِي حِيقِ مِنخْتُومِ الرا الْممأَيؤْمِنٍ وم مؤْمِناً أَطْعلَى موعٍ عأَ جهمطْع اللَّه  مِـن 

   )١(" الْجنَّةِ خُضرِ مِن اللَّه كَساه عرىٍ علَى ثَوباً مؤْمِناً كَسا مؤْمِنٍ وأَيما الْجنَّةِ ثِمارِ
هؤلاء هم الأبرار الذين ذاقوا طعم الإيمان واتبعـوا أوامـر الـرحمن وتمـسكوا        

  . خير الأنام فيبشريعة الإسلام وتأسوا بالمصط
  ) رواه مسلم" ( رسولاً وبِمحمدٍ دِينًا مِوبِالإِسلا ربا بِاللَّهِ رضِي من يمانِالإِ طَعم ذَاقَ"

 أن نكون مداومين على ذكر االله تعالى حتى يبـارك االله    ويعلمنا الرسول الكريم    
  . مطعمنا ومشربنا ويجنبا الشيطان فيتعالى 

 مبِيـتَ  لا الـشَّيطَان  قَالَ طَعامِهِ وعِنْد دخُولِهِ عِنْد اللَّه فَذَكَر يتَهب الرجلُ دخَلَ إِذَا" 
لا لَكُمو شَاءإِذَا عخَلَ ود فَلَم ذْكُري اللَّه خُولِهِ عِنْدقَالَ د طَانالشَّي كْتُمربِيـتَ  أَدإِذَا الْمو 
لَم ذْكُري اللَّه امِهِ عِنْدقَالَ طَع كْتُمربِيتَ أَدالْم شَاءالْعرواه مسلم("  و (  

  . عدم بطر النعمة ووجوب شكر االله عليها النبيكما يعلمنا 
 حتَّـى  شَأْنِهِ مِن شَيءٍ كُلِّ عِنْد أَحدكُم يحضر الشَّيطَان  إِن "قال   أن رسول االله    

هرضحي امِهِ عِنْدقَطَ فَإِذَا طَعتْس مِن دِكُمةُ أَحمِطْ اللُّقْما فَلْيم ـا  كَانبِه  أَذًى مِـن  ثُـم 
  ) رواه مسلم " ( لِلشَّيطَانِ يدعها ولا لِيأْكُلْها

 فـي  من الناس ترمى أضعاف ما تأكل فكل رغيف أخذت منه لقمة ألقى              إن كثيراً 
 يـشتهى   الذي الوقت   في  الحمام ،  في قد غمست فيه لقمة القى       طعاموكل  ،  القمامة  

  .فيه الناس رائحة الطعام ويتقاسمون كسر الخبز 
 

  تحفظ له    - فسيولوجية   – الإنسان دوافع فطرية     فيومن حكمة االله تعالى أن خلق       
  : حياته ومن هذه الدوافع 

، نوم ، والجنس ، والراحـة ت ، وال الحاجة إلى الطعام والشراب ، وإخراج الفضلا      
وإن عـدم إشـباع أى مـن هـذه     ... والبعد عن الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة    

                                                
   .الصحيح وهو موقوفاً وروي الخدرى مرفوعاً أبى سعيد عن أحمد رواه )١(
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لمـات  .. الدوافع كفيل بهلاك الإنسان ، ولولا الإحساس بالشبع والـرى والتعـب             
الإنسان من كثرة الطعام والشراب وكثرة العمل ، ولقد وضح االله تعـالى الطريـق               

 يضمن الإبقاء علـى حيـاة الإنـسان         الذيالدوافع ذلك الإشباع    القويم لإشباع هذه    
وصحته وراحته وبقاء نوعه وسوف نتناول أهم هذه الدوافع ونبين كيف أشـبع االله              

  . تعالى هذه الدوافع دون إفراط أو تفريط وهذا هو منهج الإسلام الوسطى الواقعى 
 

 المأكـل والمـشرب فقـال       فين كيفية المحافظة على جسمه      بين االله تعالى للإنسا   
  ) ٣١: الأعراف (  } وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحِب الْمسرِفِين {: تعالى 

. مخيلـة  أو سرفاً يكن لم ما والشرب الأكل الآية هذه في االله أحل: عباس ابن قال
 عقـلاً  إليـه  فمنـدوب  الظمأ، وسكن الجوعة سد ما هوو إليه، الحاجة تدعو ما فأما

 بالنهى عـن   الشرع ورد ولذلك الحواس؛ وحراسة النفس حفظ من فيه لما ،وشرعاً
 منـه  يمنع وذلك العبادة، عن ويضعف النفس، ويميت الجسد يضعف لأنه الوصال؛

  .  العقل وتدفعه الشرع
 فـي : قيـل  ثم.  زهد من نصيب ولا بر من حظ الحاجة قدر نفسه منع لمن وليس

 فهماً وأزكى حفظاً وأجود جسماً أصح الرجل يكون أن منها كثيرة؛ منافع الأكل قلة
 منـه  ويتولـد  التخمـة،  ونـتن  المعدة كظ الأكل  كثرة فيو. نفساً وأخف نوماً وأقل

  . الأكل القليل إليه يحتاج مما أكثر العلاج من فيحتاج المختلفة، الأمراض
 بياناً المعنى هذا  النبي بين وقد. الغذاء تقدير الدواء برأك: الحكماء بعض وقال
 ابـنِ  بِحسبِ ، بطْنٍ مِن شَراً وِعاء آدمِي ملأَ ما : فقال الأطباء كلام عن يغنى شافياً
ممات( أُكُلاَتٌ آدلُقَي (نقِمي هلْبص ، فإن حالةَ لا كانامِهِ فثُلُثٌ مثُلُثٌ ، لِطَعشَرابِهِلِ و ، 

  )الترمذى  رواه( صحيح  حديث  "لِنَفَسه وثُلُثٌ
 هـذه  بقراط سمع لو" : أحد علماء المسلمين تعليقاً على هذا الحديث الشريف          قال

 فقال نصرانى حاذق  طبيب له كان الرشيد أن ويذكر " الحكمة هذه من لعجب القسمة
 الأديـان  علم: علمان لموالع شيء، الطب علم من  كتابكم في ليس: الحسين لعلى بن 

 فقال. كتابنا من آية نصف في كله الطب االله جمع قد : على له فقال.  الأبدان وعلم
 ولا :النـصرانى  فقال". تسرفوا ولا وأشربوا وكلوا: "وجل عز قوله قال هي؟ ما: له
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  ألفـاظ  في الطب  االله رسول جمع :على فقال. الطب من شيء رسولكم عن يؤثر
 كل وأعط دواء كل رأس )١(والحمية الأدواء بيت المعدة: (قال هي؟ ما: قال. يسيرة
   )٢( .طبا لجالينوس نبيكم ولا كتابكم ترك ما :النصرانى فقال). عودته ما جسد

 
 هـذا   يشبع به  بالغ الدقيقة     دقيقاًً له نظاماً االله تعالى   قد وضع   فأما عن دافع الجنس     

بشرى فلم يترك االله تعالى العنـان للغرائـز والـشهوات      يحفظ الجنس ال   الذيالدافع  
الجنسية تنداح بلا قانون يحكمها ويـصون الأعـراض ، والنـسل ، والأنـساب ،                

 ، وكما تفعل الدول الغربيـة  والأسرة كما فعلت الإباحية الفارسية ، والرومانية قديماً     
، وانتـشار   مما ترتب عليه اختلاط الأنـساب ، وانهيـار نظـام الأسـرة               .حديثا  

  .الأمراض الفتاكة كالزهرى ، والسيلان ، والإيدز 
  .ولقد قضت حكمة االله تعالى أن يعم الناس بالبلاء إذا شاعت فيهم الفاحشة 

   حديث صحيح "االله عذاب بأنفسهم أحلوا فقد  قريةفي والربا الزنا ظهر إذا" 
  )رواه الطبرانى والحاكم (  

 إلا  قـوم  في ةـالفاحش تشيع ولا " عد بيعته   ة له ب  ـ أول خطب  فيويقول أبو بكر    
  )٣( " بالبلاء االله عمهم

 ،  ، والزنا خصوصاً    كبائر الذنوب عموماً   ، االله تعالى من يشيع الفاحشة       حذَّرولقد  
 فـي   الدنيا وهو ضياع ملكهم ، وانهيار حـضارتهم ، وعـذاباً           في عذاباً: عذابين  ب

  .الآخرة وهو جهنم  
 الـدنْيا   فـي  الَّذِين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِـيم        فيبون أَن تَشِيع الْفَاحِشَةُ     إِن الَّذِين يحِ  { 

  ) ١٩:النور ( } تَعلَمونوالآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتُم لاَ
الحـضارات  مـن سـمات    تاريخ الأمم والشعوب يجد أن أهم سـمة          فيوالناظر  

   .احشة فيها والبائدة هى انتشار الفتحللةالم
  "  الْموتَ علَيهِم االله سلَّطَ إِلاَّ ، قَطُّ قَومٍ فِي الْفَاحِشَةُ ظَهرتِ ولاَ" 

   ) وصححه الألباني رواه الحاكم (
                                                

القاموس "  يضره، مما الممنوع المريض :كغَنِى والحمِى،" هى منع المريض مما يضره  ، :   الحمية )١(
 . مادة حمى المحيط

  .١٩٢ ص ٧ تفسير القرطبى ج )٢(
  .باب خطبة أبى بكر بعد البيعة "  سيرة ابن هشام )٣(
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  . أسلافهم  في لم تكن التيويكون مقدمة فنائهم ظهور الأمراض 
 "رِ لَممٍ فِي الْفَاحِشَةُ تَظْهتَّى قَطُّ قَولِنُ حعا وايفَشَا إِلاَّ بِه فِيهِم ونالطَّاع  ـاعجالأَوو 
  ) رواه ابن ماجة والبيهقى ( حديث صحيح "  أَسلاَفِهِم فِي مضتْ تَكُن لَم الَّتِي

الناتج عن شـيوع    ) فقد المناعة   (  فظهر مرض الإيدز     ولقد صدق رسول االله     
هدد بالموت ملايين البشر كـل      الزنا وهو مرض جديد لم تعرفه الأمم السالفة وهو ي         

  .عام وليس له علاج حتى الآن 
 الزنَـا  ولَد فِيهِم يفْشُ لَم ما بِخَيرٍ أُمتِي تَزالُ لا " مرفوعاً عائشة حديث من ولأحمد

  )حمد بإسناد حسنأ("  بِعِقَابٍ وجلَّ عز اللَّه يعمهم أَن فَيوشِك الزنَا ولَد فِيهِم فَشَا فَإِذَا
 

 وشاءت حكمة االله تعالى ومنهجه القويم أن يكون الزواج على سنة االله ورسوله              
 فطر  التيهو البديل الشرعى للعلاقة بين الرجل والمرأة فلم يكبت الإسلام فطرة االله             

ما تشاء وهذه هـى وسـطية الإسـلام     الناس عليها كما لم يترك لها العنان ترتع كيف        
 راعت طبيعة الناس وواقعهم لذا شرع االله الزواج عصمة للإنسان من            التيوواقعيته  

لـم يـر     " "  النبيفتنة النساء فإذا أحب رجل امرأة تحل له فعليه بالزواج منها ف           
  ) رواه ابن ماجه والحاكم ( حديث صحيح  " للمتحابين مثل النكاح

باب على التبكير بالزواج ؛ فإنه أغـض للبـصر ، وأحـصن             الش  النبيوحث  
 لِلْبـصرِ  أَغَـض  فَإِنَّـه  فَلْيتَزوج الْباءةَ مِنْكُم استَطَاع من الشَّبابِ معشَر يا " . للفرج

نصأَحجِ ولِلْفَر نمو لَم تَطِعسهِ يلَيمِ فَعوبِالص فَإِنَّه لَه اءمتفق عليه  ( " وِج(  
  .وأمر أولياء أمور المسلمين أن ييسروا الزواج لمن لا زوج له 

 }             غْـنِهِماء يكُونُوا فُقَـرإِن ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن الِحِينالصو ى مِنكُماموا الأَيأَنكِحو
لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ ومِن فَض ٣٢ : النور ( }اللَّه  (  

  . للأولياء والخطاب التعفف طريق فإنه منكم له زوج لا من وجواأى ز
  .أن يختاروا ذوات الخلق والدين المقدمين على الزواج   ونصح

 "أَةُ تُنْكَحرعٍَ الْمبا: لأرالِها لِمبِهسلِحا والِهمجا، ولِدِينِهو ينِ، بِذَاتِ فَاظْفَرتْ الدتَرِب 
اكدعليه متفق " ( ي  (  
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 ما بِخَيرِ أُخْبِرك أَلاَ"  : مزايا هذه المرأة الصالحة ذات الدين فيقول          النبيوبين  
هكْنِزي ءرأَةُ ؟ الْمرةُ الْمالِحإِذَا ، الص ا نَظَرهإِلَي تْهرإِذَا ، سـا  وهرأَم  تْـهإِذَا ، أَطَاعو 
ا غَابنْهع فِظَتْهالمستدركفي والحاكموالبيهقى  داود أبو رواه (يح حديث صح " ح  (  

 ما يكون جمال المـرأة      وبعض الناس لا يعنيه من المرأة إلا حسنها فقط ، وكثيراً          
 فساد أخلاقها ، وطمع الناس فيها وهلاكها، كما أن من الناس مـن يتـزوج    في سبباً

كبرهـا وتعاليهـا ،    تفـي   ما يكون غنى الزوجة سـبباً     بالمرأة لمالها فقط ؛ وكثيراً    
 يجب أن   التيوظلمها لزوجها ، وعدم القيام بواجباتها نحوه ، وإنما الصفة الأساسية            

  .تختار على أساسها الزوجة هى الصلاح والتقوى 
 الـذي ،    وإن كان فقيراً   ، ولى المرأة أن يزوجها لذى الخلق والدين         النبيكما أمر   

  .إذا أحبها أكرمها ، وإذا كرهها لم يظلمها 
 وفَساد رضِالأَ فِي فِتْنَةٌ تَكُن تَفْعلُوا إِلا فَزوجوه ودِينَه خُلُقَه تَرضون من أَتَاكُم إِذَا" 

رِيضرواه الترمذى وابن ماجه والحاكم ( حديث صحيح "  ع (  
 ـ النِّـساءِ  أَعظَـم  إِن "  . أعظم النساء بركة أيسرهن مهراً      النبيوجعل    ةًبركَ
نهرساقًا أَيدوالبيهقى  والحاكم  أحمدرواه(  حديث صحيح " ص(  

نفَاءِ أَبِي عجالْع لَمِيتُ قَالَ السمِعس رمع نالْخَطَّابِ ب خَطَب مِدفَح أَثْنَى اللَّههِ ولَيع 
قِ فِي تُغَالُوا لا لاأَ: "  قَالَ ثُمداءِ صا النِّسفَإِنَّه ةً كَانَتْ لَومكْرا  فِي منْيالـد ى  أَوتَقْـو 

اللَّهِ عِنْد لا كَانأَوا كُمولُ بِهساللَّهِ ر  اقَ مدأَةً أَصرام ائِهِ مِنلا نِسدِقَتْ وأَةٌ أُصرام 
نَاتِهِ مِنقَ بفَو ةَ اثْنَتَيشْرةً عأَلا أُوقِي إِنو كُمدغَالِ أَحاقِ يلَيدأَتِهِ بِصرتَّى امقَى حبا يلَه 
  )الحاكم والدارمي رواه ( حديث صحيح  " عداوةٌ نَفْسِهِ فِي

يـسر  كيـف   تبـين  التـي  الصحيحين وفي ذكرت التيوإليك هذه القصة العجيبة    
  . المهور فيعدم المغالاة ، ودعا إلى الإسلام الصداق 

 "أَةً أَنرتْ اماءولَ جساللَّهِ ر  ْا فَقَالَتولَ يسلأَ جِئْتُ اللَّهِ ربه نَفْـسِي  لَك  فَنَظَـر 
 أَنَّـه  الْمرأَةُ رأَتْ فَلَما رأْسه طَأْطَأَ ثُم وصوبه إِلَيها النَّظَر فَصعد  اللَّهِ رسولُ إِلَيها

قْضِ لَما يئًا فِيهتْ شَيلَسج لٌ فَقَامجر ابِهِ مِنحفَقَالَ أَص ولَ أَيساللَّهِ ر إِن لَم تَكُن  لَـك 
 اذْهـب  قَالَ اللَّهِ رسولَ يا واللَّهِ لا قَالَ شَيءٍ مِن عِنْدك هلْ فَقَالَ فَزوجنِيها حاجةٌ بِها
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 وجـدتُ  ما اللَّهِ رسولَ يا واللَّهِ لا قَالَفَ رجع ثُم فَذَهب شَيئًا تَجِد هلْ فَانْظُر أَهلِك إِلَى
 ولا اللَّـهِ  رسولَ يا واللَّهِ لا فَقَالَ رجع ثُم فَذَهب حدِيدٍ مِن خَاتَما ولَو انْظُر قَالَ شَيئًا

 اللَّـهِ  رسولُ فَقَالَ صفُهنِ فَلَها رِداء لَه ما سهلٌ قَالَ إِزارِي هذَا ولَكِن حدِيدٍ مِن خَاتَما
 ام نَعتَص ارِكبِإِز إِن تَهلَبِس لَم كُنا يهلَيع مِنْه ءشَي إِنو تْهلَبِس لَم كُني كلَيع  مِنْـه 

ءشَي لَسلُ فَججتَّى الرطَالَ ح هلِسجم ثُم قَام آهولُ فَرساللَّهِ ر   ـالِّيوم  ربِـهِ  فَـأَم 
عِيا فَدفَلَم اءاذَا قَالَ جم كعم آنِ مِنعِي قَالَ الْقُرةُ مورةُ كَذَا سورسةُ  كَـذَا  وـورسو 

 مِن معك بِما ملَّكْتُكَها فَقَد اذْهب قَالَ نَعم قَالَ قَلْبِك ظَهرِ عن أَتَقْرؤُهن قَالَ عددها كَذَا
  )متفق عليه  " ( قُرآنِالْ

   الزواج ؟ فيأبعد ذلك يسر 
 زماننا هذا وأكثروا من الكماليات فعنس الرجـال         في المهور   فيلكن غالى الناس    

  .والنساء 
 أن سبب فساد الأرض وكثرة الفتن فيها هـو عـدم تـزويج               النبيولقد جعل   

بعدم تيـسيره ،  و الشباب ذوى الصلاح والتقوى ، فتأخير سن الزواج برفع تكاليفه ،         
 أيامنا هذه فقد كان تعسير      فيفتنة كبيرة يترتب عليها انتشار الفاحشة ، وهو الحادث          

 فـي  كثير من الكماليـات سـبباً     ال المهور ، والإصرار على      فيالزواج ، والمغالاة    
عنوسة كثير من الفتيات والرجال ، أو تأخر سن زواجهم ؛ وترتب على ذلك الفساد               

   . النبير عنه  أخبالذيالكبير 
خاصة وأن الإعلام الفاسد ، والأغانى المصورة الخليعة ، والأفـلام الـداعرة ،              

 علـى  كالقابض همنم دينه على القابضجعل  .. وتبرج النساء والفتيات وخلاعتهن و    
   . الجمر

ساقطة تدمر الأخلاق ، وتخرب العقول،      الفلام  الأفأجهزة الإعلام بما تعرضه من      
    . وتفسد الذوق

 العلاقة بين الرجل والمرأة قلنا لقـد أمـر نبـى    فينعود إلى منهج الإسلام القويم  
الشباب بالتبكير بالزواج ، ونصحهم بأن يظفروا بذات الـدين ، كمـا ،               الإسلام  
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 ، وأن ييـسروا     أمر أولياء أمور البنات أن يختاروا الشاب ذا الخلق والدين زوجـاً           
  . عليه مؤنة الزواج 

 }أَنكِحو             غْـنِهِماء يكُونُوا فُقَـرإِن ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب مِن الِحِينالصو ى مِنكُماموا الأَي
لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ ومِن فَض ٣٢: النور(} اللَّه (  

  . على الزواج فليستعفف حتى يغنيه االله من فضله فإن لم يكن الشاب قادراً
 ) ٣٣: النور (} يجِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ ذِين لاَولْيستَعفِفِ الَّ {

 أن وجـه  بـأى  يجـده  ولا النكـاح  عليه تعذر من كل الآية بهذه تعالى االله فأمر 
 فـضله؛  من بالإغناء وعد المال عدم النكاح على الموانع أغلب كان لما ثم. يستعفف
 عنـه  تـزول  أو ، الصداق من باليسير ترضى امرأة جدي أو ، به يتزوج ما فيرزقه
  .النساء شهوة
  : قال النبي عن هريرة أبى عن
 الْعفَـافَ  يرِيـد  والنَّـاكِح  اللَّهِ سبِيلِ فِى الْمجاهِد عونُه اللَّهِ علَى حقٌّ كُلُّهم ثَلاَثَةٌ" 

كَاتَبالْمو رِيدي اءحمد وابن ماجه رواه أ( حديث حسن  " الأَد(  
 والصوم من وسائل العفاف لأنه يحمى الصائم من النظر إلى المحرمـات فـضلاً             
عن ارتكابها حتى لا يفسد صومه ، كما أن الجوع والعطش يقلل من الشهوة ويهذب               

  .النفس ، ويملأ القلب بالتقوى وخشية االله تعالى ، ويضيق مجارى الشيطان 
 وأَحـصن  لِلْبـصرِ  أَغَض فَإِنَّه فَلْيتَزوج الْباءةَ مِنْكُم استَطَاع من الشَّبابِ معشَر يا "

  )متفق عليه  (  "وِجاء لَه فَإِنَّه بِالصومِ فَعلَيهِ يستَطِع لَم ومن لِلْفَرجِ
م الإسلام كل ما من شأنه أن يدعو إلى إثارة الغريزة وإشاعة الفاحشة وحر.  

الحمـو   ،حرم الخلوة غير المأمونة بين الرجل والمرأة حتى ولو كـان الحمـو              ف
 لما يترتب عليها ما لا      ،أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم        

  .يحمد عقباه 
 إِلا بِامرأَةٍ رجلٌ يخْلُون لا" : يقول  النبيعن ابن عباس رضِى اللَّه عنه أنه سمع         ف
اوهعمٍ ذُو مرحلا مو افِرأَةُ تُسرإِلا الْم عمٍ ذِي مرحم لٌ فَقَامجا فَقَالَ رـولَ  يساللَّـهِ  ر 
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أَتِي إِنرتْ امجةً خَراجإِنِّي حتُ وةِ فِي اكْتُتِبوكَذَا كَذَا غَزانْطَلِـقْ  قَالَ و  ـجفَح  ـعم 
أَتِكرلَ(  " امتَّفَقٌ عيهِم(   

نةَ عقْبنِ عامِرٍ بولَ اللَّهِ   أنعسر قَالَ: "قال  اكُمخُولَ إِيالدلَى واءِ عفَقَالَ النِّس 
  ) متفق عليه " (الْموتُ الْحمو  : "قَالَ الْحمو أَفَرأَيتَ اللَّهِ رسولَ يا نْصارِالأَ مِن رجلٌ

لقاؤه الهلاك، لأن دخوله أخطر من      أى  : فيقول    "الحمو الموت " ويشرح البخاري   
دخول الأجنبى وأقرب إلى وقوع الجريمة، لأن الناس يتـساهلون بخلطـة الرجـل              

  )١(" أشدبزوجة أخيه والخلوة بها، فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به
 "ما الشَّيطانثالثه رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ كان خلونحيث صحيح   "ألا لا ي  

  )  أحمد والترمذى والحاكم رواه(
  .بغض البصر االله تعالى كما أمر 

 }               اللَّـه إِن ـمكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِينقُل لِّلْم
وننَعصا يبِم ٣٠: النور (  } خَبِير (   

  .لرجال فحسب بل مأمورة به النساء أيضا  على اوليس غض البصر قاصراً
 } نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْم٣١: النور(} و (  

  .فغض البصر عن النظر للحرام كما يظهر من الآية يحفظ الفرج من الزنا 
ر بـشهوة إلـى     والحرام المأمورون بغض النظر عنه يشمل فيما يشمل على النظ         

النساء ، وعلى مشاهدة الرقص المثير ، والأفلام الجنسية ، أو الـصور الخليعـة ،                
وقراءة الأدب الماجن الإباحى ، وبالجملة النظر إلى كل ما يثير للغرائز الجنـسية ،              

  .ويؤجج سعار الشهوات 
كما حرم الإسلام لصيانة المجتمع تبرج النساء وإظهار زينتها بوضـع مـساحيق             

 الباروكـة   ولـبس وجه ، والجفون ، وطلاء الشفاه والأظافر ، ووصـل الـشعر             ال
  ) ٣٣:الأحزاب(}  تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الأُولَىولاَ{:فقال تعالى ... الرموشوتركيب

  .الأجانب  للرجال ومحاسنها زينتها المرأة إظهار: التَّبرجو

                                                
 . صحيح البخارى )١(
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  .بلغت المحيض أن ترتدى الحجاب على الفتاة إذا االله تعالى كما أوجب 
   ) ٣١: النور (  }  يبدِين زِينَتَهنولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ولاَ{ 

 
وكثير من الفتيات لا يعرفن من الحجاب إلا غطاء الرأس وهـذا جهـل فاضـح                

  :فالحجاب الشرعى يشمل خمس صفات هى 
 مـا ظَهـر مِنْهـا        يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ    ولاَ {بدن إلا الوجه والكفين     ستر جميع ال   -١

  ) . ٣١: النور ( }  يبدِين زِينَتَهن ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ولاَ

وأكثر أهل التفسير يفسرون الاستثناء بالوجه والكفين كما سبق وأشرنا وهـو رأى            
  .لفقهاء جمهور ا

   . فضفاضاً للجسم بل يجب أن يكون واسعاً مجسماًألا يكون ضيقاً  -٢

 . ألا يكون شفافا يشف عما تحته بل يجب أن يكون ساتراً -٣

 كَأَذْنَـابِ  سِـياطٌ  معهم قَوم : أَرهما لَم النَّارِ أَهلِ مِن صِنْفَانِ " :  االله رسول قال 
 رءوسـهن  ممِـيلاَتٌ  مـائِلاَتٌ  عارِياتٌ كَاسِياتٌ ونِساء ، النَّاس بِها يضرِبون الْبقَرِ

 لَيوجـد  رِيحها وإِن ، رِيحها يجِدن ولاَ الْجنَّةَ يدخُلْن لاَ ، الْمائِلَةِ الْبخْتِ أَسنِمةِ كَأَمثَالِ
كَذَا كَذَا مِنرواه مسلم ( " و ( 

 اللَّـه  لَعن":   اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ ابنِ عنِفلرجال  ألا يشبه ملابس ا    -٤
هِينتَشَبالْم الِ مِنجاءِ الراتِ بِالنِّسهتَشَبالْمو اءِ مِنالِ النِّسجرواه البخارى (  " بِالر(  

 لِيجِـدوا  قَـومٍ  علَى رتْفَم استَعطَرتْ امرأَةٍ أَيما " النبيألا يكون معطرا لقول    -٥
 ) رواه أحمد والنسائى والحاكم (حديث صحيح "  زانِيةٌ عينٍ وكُلُّ زانِيةٌ فَهِى رِيحها

 
خلخالهـا؛  صـوت  لتسمع مشت إذا برجلها تضرب م الإسلام على المرأة أن    حر 

  . وأشد الزينة كإبداء الزينة صوت فإسماع
   ) ٣١: النور (  }  يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِنولاَ{ 
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لأن هـذه  ؛ ورسـم الوشـم   ، م عليهن تزجيج الحواجب ، ووصل الشعر        حركما  
  .الأمور مما يثير الرجال ويحرك الغرائز 

 والْواشِـمةَ  والْمـستَوصِلَةَ  الْواصِـلَةَ  لَعـن  : " قـالَ   النبي أن عمر ابنِ عن
  ) رواه مسلم" (  والْمستَوشِمةَ

)  والمـستوصلة   (لغيرها أم لنفسها كانأ سواء الشعر،  تصل التيأى  )  الواصلة (
  . شعرها وصل  تطلبالتيأى 
 اتِوالْمـستَوشِم  الْواشِـماتِ  اللَّـه  لَعـن  : "  االله رسول قال: قال االله عبد عنو

  ) متفق عليه " ( اللَّهِ خَلْقَ الْمغَيراتِ لِلْحسنِ والْمتَفَلِّجاتِ والْمتَنَمصاتِ والنَّامِصاتِ
 ثـم  بـإبرة  ومعـصمها  المرأة كف ظهر يغرز أن وهو اليدين، في يكون والوشم

 جمـع  والمتنمـصات . بهـا  ذلـك  يفعل التي والمستوشمة. فيخضر بالكحل يحشى
 متفلجـة،  جمـع  والمتفلجات بالمنماص، وجهها من الشعر  تقلع التيهى  و متنمصة

  تـشر  التيوهى   واشرة، وهى جمع  ،"الواشرات " . أسنانها في الفلج  تفعل التيوهى  
 تفعـل  الشبان؛  أسنان في  تكون التي وهى التحزيزات  ،أشراً فيها أى تصنع  أسنانها؛

 فاعلها بلعن الأحاديث شهدت قد لهاك الأمور وهذه. بالشابة تشبها الكبيرة المرأة ذلك
  )١( ". الكبائر من وأنها

 المـشى   فـي على النساء التبختر والتكسر والتثنى      كما حرمت الشريعة الإسلامية     
  . يكون بتحريك جسدها ومواطن الفتنة فيه الذي
 "اءنِساتٌ واتٌ كَاسِيارِيائِلاَتٌ عمِيلاَتٌ مم نهوسءثَالِ رةِأَ كَأَمنِمخْتِ سائِلَةِ الْبالْم ، 
   ) رواه مسلم" (  رِيحها يجِدن ولاَ الْجنَّةَ يدخُلْن لاَ

أو . .أكتـافهن وأكفـالهن   ) :  ممـيلات     .( مـشيتهن  فيمتبخترات  ) :  مائلات   (
 تلـك   فـي مائلات يتمشطن المشطة الميلاء، مشطة البغايا، مميلات يرغبن غيرهن          

أو مائلات للرجال، مميلات قلوبهم إلى الفساد بهن بما يبـدين    .بهنالمشطة ويفعلنها   
ر مأى يعظمـن رؤوسـهن بـالخُ   ": رؤوسهن كأسنمة البخت المائلـة   "  .من زينتهن 

حتى )   قرننا في ظهرت   التي الشعر   تسريحاتأو ب  (والعمائم يلففنها على رؤوسهن     
                                                

  .٣٩٣ ص ٥ تفسير القرطبى ج )١(
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 التجمـل العـادى،     وهذا حكمه حكـم   . أى القمم على ظهورها    (تشبه أسنمة الإبل    
  )١(  "فالمقصود هنا اللاتى يبدين ذلك لمن لا يحل له رؤيته
  .كل ذلك من أجل سلامة المجتمع وصيانة العفة فيه 

الكلام ، وأباح لهـا أن       في الخضوع بالقول ، وهو التكسر       الإسلام على المرأة  م  حر 
  .تتكلم بالمعروف وبطريقة غير مثيرة 

  ) ٣٢:الأحزاب(}  معروفًا قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاًفي الذيولِ فَيطْمع  تَخْضعن بِالْقَفَلاَ{
إذن الإسلام حل مشكلة الغريزة الجنسية كما لم يحلها قـانون وضـعى ولا فكـر       
بشرى فلم يكبتها ، كما لم يترك لها العنان إنما وضع لها ما يجعلها تـؤدى الـدور                  

 النكاح من أجل بقاء النوع وتعمير       فيه وهو الترغيب     خلقها االله تعالى من أجل     الذي
   :فيالكون ولقد تمثل هذا الحل كما بينا 

  .الدعوة إلى الزواج المبكر  -١
 .تيسير الزواج على الشباب  -٢
 .أمر المرأة بالحجاب  -٣

ومن لم يستطع الزواج فقد أمره االله بالعفاف عن الحرام والـسعى علـى رزقـه                
  .تعالى بما يعينه على الزواج ووعده االله بأن يرزقه االله 

  :ثم جعل االله تعالى مجموعة من الضمانات لصيانة المجتمع 
  .تحريم الخلوة غير الآمنة بين الرجل والمرأة  -١
 .تحريم النظر إلى كل ما يثير الشهوة على الرجال والنساء  -٢
٣- من شانها إثارة الرجال وإشعال سـعار        التيم على النساء جملة الأشياء      حر 

 فـي زة الجنسية فيهم منها ، التبرج ، والخضوع بالقول ، والتكـسر والتثنـى               الغري
المشى ، لبس الخلاخيل ، والتعطر ، والوشـم ، و تـزجيج الحواجـب ، ووضـع              

  . وكل ما من شأنه إثارة الرجال  )...المكياج(المساحيق 
كا وهذا الحل الأمثل للعلاقة بين الرجل والمرأة يأخذ به كل من صلحت فطرته وز             

الَّذِين يستَحِبون الْحياةَ الدنْيا علَى الآخِرةِ ويصدون عن        { قلبه وصح عقله أما أولئك      
 لَـئِكا أُوجا عِوغُونَهبيبِيلِ اللّهِ وعِيدٍفيسلاَلٍ ب٣: إبراهيم  ( }  ض  (  
                                                

 .باب الصاد " الجامع الصغير " الإمام السيوطى  )١(
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ئك الذين تسيرهم    الأرض وانتهاك الأعراض ، أول     فيأولئك الذين يأبون إلا الفساد      
شهواتهم ، ويسخرهم الشيطان لمعصية االله وانتهاك حرماته فهؤلاء لابـد مـن أن              

  .يبتروا من المجتمع لكى يصح ؛ فوجودهم مفسدة له 
 الرجم حتى الموت لأنـه      ، المتزوج   ،لذا جعل االله تعالى عقوبة الزانى المحصن        

رحمة االله تعالى أن فرق بين      عطَن وعفَن لو ترك لأفسد بقية الثمار الصحيحة ومن          
 الزنا بعدما تيسر له سـبيل الـزواج ، وبـين            في لا عذر له     الذيالزانى المتزوج   

 لم يسبق له الزواج و لم يطفئ ثورة شهوته بزواج شـرعى فجعـل               الذيالأعزب  
  .عقوبة الزانى الأعزب الجلد مائة جلدة ولا تقبل له شهادة ويغرب عن وطنه عاماً

مـاعز    النبيرجم  ولقد  فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت      محصن  الوأما الزانى   
 ورجـم   ،ورجم غير هـؤلاء ،  ورجم اليهودية    ، بن مالك الأسلمى، ورجم الغامدية    

 وإن كان غير محصن، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب االله، ويغرب عاماً            المسلمون بعده 
   .بسنة رسول االله 
 

د شنع أعداء الإسلام من غير المسلمين وممن جاراهم من أعـداء            وهنا لنا وقفة فق   
 الإسلام وأنها بشعة لا رحمة فيهـا فكيـف يقتـل    فياالله من المسلمين على الحدود     

الزانى المتزوج ، وقاتل النفس ؟ وكيف تقطع يد السارق ؟ وكيـف يجلـد شـارب                 
  ؟.. الخمر ، وقاذف المحصنات 

  .قيقة لكى تطبق وهذه الحدود لها ضمانات وشروط د
والإسلام عندما يغلظ العقوبة على جريمة إنما يهدف إلـى منعهـا ألا تـرى أن                

 تُغَلَّـظ   التـي  لا عقوبة لها أو لها عقوبة مخففة تكثر وتتفشى والجرائم            التيالجرائم  
 بالإعـدام    تنفيذها تمتنع ، لقد أصدرت الصين حكماً       فيالعقوبة على مرتكبها ويشَدد     

المخدرات عندما انتشر مدمنو المخدرات بشكل وبائى فكانت النتيجـة          على متعاطى   
   أن الدولـة تحـارب    عن تعاطى المخدرات ، ألا ترى أيـضاً      اًأن امتنع الناس نهائي 

التدخين وتحذر منه وتجبر أصحاب شركات التدخين أن يكتبـوا التـدخين ضـار               
ناس عن التـدخين ،     بالصحة دون أن تجعل هناك عقوبة على المدخنين فلم يمتنع ال          

 وسائل الإعلام فلم يمتنع الناس عن التدخين ، أجبـرت        فيفمنعت إعلانات السجائر    
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فلـم يمتنـع    "  بالصحة    جداً التدخين ضاراً " أصحاب شركات التبغ أن يكتبوا عبارة       
التدخين يؤدى إلى الوفـاة  " الناس عن التدخين ، فأجبرت الشركات أن يكتبوا عبارة        

 ،إنها طبيعة الإنسان الخوف مـن العقـاب     . لكن دون جدوى    ! ر ؟ أبعد ذلك تحذي  " 
.  دافعه للإقلاع عن المنكـر والمحظـور         ،بجانب إقامة الدليل على تحقق الضرر       

كذلك أين ذهبت تحذيرات العقلاء من الغرب بوجوب الإقلاع عن الزنـا والـشذوذ              
فواحش دون جدوى    تسببها هذه ال   التيالجنسى والخمر مع بيانهم للأضرار الخطيرة       

مراض لفواحش وارتفعت نسبة الإصابة بـالأ     ، ولم يسلم واحد من الغرب من هذه ا        
الناتجة عن الزنا ، وشرب الخمر إلى أعداد وبائية تهدد المجتمع بالفناء ، ومع ذلـك    

 بقوانينه الإلهية ونهجه القويم عندما طبق قد منـع هـذه            الذييعيبون على الإسلام    
 اللّـهِ فَـلاَ       {حاد الناس   غم أن الحدود لم تطبق إلا على أ        ر اًالجرائم نهائي وددح تِلْك 

ونالظَّالِم مه لَـئِكاللّهِ فَأُو وددح دتَعن يما ووهتَد٢٢٩: البقرة (  } تَع (   
   اًإن هؤلاء الشاذين نفسي يدافعون عن الزناة ومدمنى الخمـور ولا يهمهـم          اً وفكري 

من المواطنين الصالحين أليس هؤلاء من حقهم أن يعيشوا حياة آمنـة            بقية المجتمع   
  !يأمنون فيها على أموالهم وأعراضهم وحياتهم ؟

 ترتكب إنما بسبب الجنس أو الخمـر أو المـال فـإذا جـاء     التيإن أكثر الجرائم  
 وحدوده قاسـية لا رحمـة        متخلفاً الإسلام وصان هذه الحرمات وغيرها أيكون ديناً      

  !فيها ؟
   !متكم أنتم يا دعاة الرحمة ؟فماذا ترتب على رح

إن معدل جرائم القتل وحده     "  من جراء رحمتكم هذه      ألم تسل دماء الأبرياء أنهاراً    
 ) ٣(  السنة ، وهناك جريمة كل       فيجريمة  ) أربعة وعشرين ألف    (  أمريكا بلغ    في

وث ددد بح من الشعب الأمريكى مه    % )  ٨٣( دقائق ، وآخر إحصائيات تقول بأن       
 هذه هى بلاد الحرية والديموقراطية والإباحيـة هـذا هـو الغـرب              )١( "جريمة له   
.. وانتحـار  .. وقتل  ..اغتصاب  ..جريمة ..  الكتب في قرأت عنه  الذيالمتحضر  

   )٢( "وشذوذ 
                                                

  .٦٣ص الهيئة المصرية العامة للكتاب " أمريكا خبط لزق " هالة سرحان . د )١(
 ١٠٥ نفسه ص )٢(
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أكدت دراسة أمريكية فرنسية عملت لمدة عشر سنوات أن الأجزاء العاريـة مـن           
تداء الملابس العارية الكاشفة عن مساحات كبيرة من جسم         جسم المرأة الناتج عن ار    

  .  المرأة أكدت هذه الدراسات أن هذا العرى يسبب سرطان الجلد 
الإسلام دين واقعى ومن هذا المنطق الواقعى عمل الإسلام على صيانة الأعراض            

 قوم إلا انتشرت فيه الأمـراض الخبيثـة         في ما انتشرت    التيومنع انتشار الفاحشة    
 لا تزال به حتى تقضى على المجتمع كلـه والتـاريخ       التي أسلافه و  في لم تكن    لتيا

  .خير شاهد على ذلك 
 

 إنهـاك الجـسم،   فيفلقد حرص الإسلام على عدم الإفراط  : أما عن دافع الراحة     
  .وأمر بوجوب إعطائه قسطه من الراحة حتى يقوى على العمل والعبادة 

  ) ٣-١: طه (}  تَذْكِرةً لِّمن يخْشَىإِلاَّ ما أَنزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى طه{:ىقول تعالي
 تورمـت  حتـى  بالليلصلى  وجاء فس سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي   

 القـرآن  عليـك  أنزلنا  ما يأ حقاً عليك لها فإن نفسك على أبق جبريل له فقال قدماه
   )١(.  السمحة بالحنيفية إلا بعثت وما الفادحة المشقة وتذيقها عبادة الفي نفسك لتنهك

  :  االله لى رسول قال: قال العاص بن عمرو بن االله عبد عنو
" أَلَم رأُخْب أَنَّك ومتَص ارالنَّه ، تَقُوملَ ولَى : قُلْتُ ؟ " اللَّيا بولَ يسقَـالَ  ، اللَّـهِ  ر : 
 ، حقا علَيك لِعينِك وإِن ، حقا علَيك لِجسدِك فَإِن ، ونَم وقُم ، وأَفْطِر مص ، تَفْعلْ فَلا"

إِنو جِكولِز كلَيا عقمتفق عليه " ( ح (   
 

 تريح الجسم ولولاها لظلنا نعمل ونعمل حتى نموت مـن فـرط            التيغريزة النوم   
  .يزة التعب والحاجة إلى الراحة مما يحفظ على الإنسان حياته التعب فهى وغر

 ؛ ليعمل فيه ويكد ، وجعل لـه االله الليـل            فجعل االله تعالى للإنسان النهار مبصراً     
مظلما ؛ لينام فيه ويرتاح و لم يكلفه أثناء الليل بعبادة مفروضة فالصلاة المفروضـة    

                                                
  .١٦٨ ص ١١ تفسير القرطبى ج )١(
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خيط الأسود من الفجر ، وتنتهـى       تبدأ مع طلوع الصبح وتبين الخيط الأبيض من ال        
  . الليل ، وكذلك الصوم وغيرهما فيمع زوال الشفق والدخول 

 }  والذيه    ا إِنصِربم ارالنَّهكُنُواْ فِيهِ ولَ لِتَساللَّي لَ لَكُمعمٍ    في جـاتٍ لِّقَـولآي ذَلِـك 
ونعمس٦٧: يونس (  } ي (  

هار آيتَينِ فَمحونَآ آيةَ اللَّيلِ وجعلْنَآ آيةَ النَّهارِ مبـصِرةً لِتَبتَغُـواْ            وجعلْنَا اللَّيلَ والنَّ  { 
   }فَضلاً من ربكُم ولِتَعلَمواْ عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شَيءٍ فَصلْنَاه تَفْصِيلاً

  ) ١٢: الإسراء  (
 

هم مـا   ـذار حتى لا يكلفوا أنفس    ـلام الرخص لذوى الحاجات والأع    ـوشرع الإس 
لا يطيقون ، ومن رحمته سبحانه حب إتيان الرخص من العبـد حتـى لا يتحـرج                 
المعذور إذا أتى بالرخصة ويحس بالنقص أمام من أتى بالعزيمة ممن ليس له عـذر      

عن أدائها بتمامها   عفاء من العبادة فإن عجزوا      ـكما أنه تعالى لا يريد أن يحرم الض       
  ) .الرخصة ( أدوها بقدر ما يستطيعون ) العزيمة ( 
إن االله يحِب أن تُـؤْتَى      : " قالَ رسول االله    : عن ابنِ عمر رضى اللَّه عنْهما قالَ      فَ

  )ن حِبانرواه أَحمد وصححه ابن خُزيمةَ واب( "  همائِزع ىتَؤْتُ نأَ بحي امرخَصه كَ
جمع رخصة وهى تسهيل الحكم على المكلـف    ) ن اللّه يحب أن تؤتى رخصه     أ"  (

 ـ            ـلعذر حص  تباحة مـا   ـل وقيل غير ذلك لما فيه من دفع التكبر والترفع مـن اس
، ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فـسد دينـه فـأمر بفعـل                 أباحته الشريعة 

 كبرها ويقهر النفس الأمارة بالـسوء       ، ويقتل بذلك   الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها    
على قبول ما جاء به الشرع ومفهوم محبته لإتيان الرخص أنه يكـره تركـه فأكـد     

هـذا قالـه    : وقال الغزالى رحمه اللّـه     .. قبول رخصته تأكيداً يكاد يلحق بالوجوب     
تطييباً لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهى بهم الضعف إلى اليـأس والقنـوط فيتركـوا               

 من الخير عليهم لعجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل إلا رحمة للعالمين             الميسور
وفيه دلالة علـى  : قال ابن حجر رحمه اللّه    .  كلهم على اختلاف درجاتهم وأصنافهم    
  )١(  "أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام

                                                
 .٢٩٧ص " فيض القدير في شرح الجماع الصغير " الإمام المناوى  )1(
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 رخص الإسلام فيها الإفطار للمسافر والمريض وكبار الـسن          التيومن الرخص   
 والحامل والمرضى الذين لا يتحملون الصيام ، وإعادة ما أفطـروا مـن     والضعفاء،

أيام عند القدرة فإن كان المرض لا يرجى الشفاء منه أخرج المريض فديـة طعـام              
  .مسكين عن كل يوم أفطره 

أُخَـر وعلَـى    أَياما معدوداتٍ فَمن كَان مِنكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ             { 
               ـرواْ خَيومأَن تَصو لَّه رخَي وا فَهرخَي عن تَطَوكِينٍ فَممِس امةٌ طَعيفِد طِيقُونَهي الَّذِين

ونلَمتَع إِن كُنتُم ١٨٤: البقرة (  } لَّكُم. (   
}  رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد١٨٥:لبقرة ا ( }ي (   

أداء الـصلاة الرباعيـة    (  قـصر الـصلاة      النبي رخص فيها    التيومن الرخص   
  .ثبت قصر الصلاة بالكتاب والسنة والإجماعو  السفر ،في) ركعتان فقط 
 الأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ مِن الـصلاَةِ  فيوإِذَا ضربتُم    {:  قال تعالى 

    ) ١٠١: النساء  ( }تُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَرواْ إِن خِفْ
، وهى وإن لم تدل      فهذه الآية قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف          

، ولكن الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دلـت علـى           على أنه مشروع حال الأمن    
: ؟ فقـال  صر وقد أمنـا ما لنا نق  : ، قلت لعمر   ذلك، فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية       

   )رواه مسلم( "صدقَتَه فَاقْبلُوا علَيكُم بِها اللَّه تَصدقَ صدقَةٌ" :فقال سألت رسول اللّه

 الـسفَرِ  فِـي  يزِيد لا فَكَان  اللَّهِ رسولَ صحِبتُ: وقال ابن عمر رضى اللّه عنه     
    ) متفق عليه" ( كَذَلِك وعثْمان وعمر بكْرٍ وأَبا ركْعتَينِ علَى

  . هذا وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر
  . التيمم عند فقد الماء أو تعذر استخدامه فيورخص االله تعالى 

} دِيكُمأَيو وهِكُمجواْ بِوحسا فَامبا طَيعِيدواْ صمماء فَتَيواْ متَجِد ٤٣: النساء (}  فَلَم (  
 الصلاة لمن عجز عن القيام فالقيام يسقط        في القعود   فيرخص الشرع الحكيم    كما  

 . يقدر عليها التيعن غير القادر عليه ويصلى على الحالة 
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 جميع ركعـات الفـرض،      فياتفقت المذاهب على أن القيام فرض على المصلى          
 ـ . ، فإن عجز عن القيام لمرض ونحوه       بشرط أن يكون قادراً على القيام      سقط فإنه ي

  )١(.   يقدر عليهاالتيعنه، ويصلى على الحالة 
كما رخص االله تعالى للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير وما أُهِلَّ به لغير االله كل               

 يخشى الهلاك إن لم يستعن ببعض هـذه المحرمـات     الذيذلك رخص به للمضطر     
  .على الحياة 

}       مالدتَةَ ويالْم كُملَيع مرا حإِنَّم           ـطُرـنِ اضرِ اللّهِ فَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيمالْخِنزِيرِ و ملَحو
حِيمر غَفُور اللّه هِ إِنلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب ر١٧٣: البقرة (   }غَي (  

 الـذي  و ، مخمـصة  فيالاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع             
الجوع إلـى   وره العدم معنى الآية هو من صيفيء والعلماء عليه الجمهور من الفقها  

: قال مجاهد . معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات      : وقيل. ذلك، وهو الصحيح  
يعنى أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيـره مـن     

  )٢(.  معصية اللّه تعالى، إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه
  . كانت تثقل أهل الكتاب وتغلهم التيلقد أسقط الإسلام الأغلال والقيود 

 التَّـوراةِ   فـي  يجِدونَه مكْتُوبـا عِنـدهم       الذي الأُمى   النبيالَّذِين يتَّبِعون الرسولَ     {
لُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَـيهِم      والإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِ      

   ) ١٥٧: الأعراف (  } كَانَتْ علَيهِم التيالْخَبآئِثَ ويضع عنْهم إِصرهم والأَغْلاَلَ 
ذ عليهم عهد أن    خِفإن بنى إسرائيل قد كان أُ     " ويضع عنهم إصرهم   : "قوله تعالى و

ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغـسل        حمد  يقوموا بأعمال ثقال؛ فوضع عنهم بم     
البول، وتحليل الغنائم، ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فـإنهم كـانوا إذا            

وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتهـا،         . أصاب ثوب أحدهم بول قرضه    
 الحـديث الـصحيح     فـي وإذا حاضت المرأة لم يقربوها، إلى غير ذلك مما ثبـت            

  )٣( ".هوغير
                                                

 .مبحث فرائض الصلاة " الفقه على المذاهب الأربعة " عبد الرحمن الجزيرى  )١(
  .٢٢٥ ص ٢ج  تفسير القرطبى )٢(
  .٣٠٠ ص ٧ج  نفسه )٣(
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  .فدين االله يسر لا مشقة فيه ذلول لا صعوبة فيه 
  ُ" أَيسره دِينِكُم خَير إِن أَيسره دِينِكُم خَير إِن: يقول  النبيأنه سمع "عن الأعرج 

  ) والطبرانى  أحمدرواه ( حديث حسن  
  " تُنَفِّروا ولَا نُواوسكِّ تُعسروا ولَا يسروا":  قال عن أنس أن رسول االله و

  ) متفق عليه  ( 
  

*** 
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 

 ارتضاه للنـاس حتـى قيـام        الذيوكهذا قد بينا كيف أن الإسلام دين االله الخاتم          
 تكوينـه ، والكـون   فيأن الإنسان متوازن كما  تشريعاته ،    فيالساعة دين متوازن    

 الإسلام بالمفهوم الصحيح    طبقيم  لوأن الإنسان إذا    .  عناصره ومكوناته    فيمتوازن  
بحجة عدم ملاءمتهـا للواقـع     االله   تطرف بتعطيل أحكام   – بيانه   في اجتهدنا   الذي -

  . كالنصيين الحرفيين وأوقع الناس في الحرج فهمها فيكالعلمانيين ، أو تطرف 
كما بينا أن جماهير المسلمين بعدت كثيرا عن الإسلام وتعاليمه فأهملت عملها ولم             

 الترف ، وبطرت نعمة االله عليها ولم تبذل أقـل الجهـد             فيتها وأسرفت   تؤد واجبا 
لنصرة الإسلام والمسلمين ، وأقل الجهد أن يراعى كل إنسان عمله فالصانع يـتقن              
صنعته ولا يتقاضى من الأجـر فوق ما يستحق ، ولا يستغل حاجة النــاس إليـه     

 فائدة فيها من أجل مزيـد       ولا يهجر صنعته المفيدة للمجتمع ليعمل أعمالا أخرى لا        
من الرزق وقليل من الجهد ، و الفلاح لا يهجر أرضه وينـزح إلـى العاصـمة أو         

 أعمال لم تجعـل لـه ويتـرك         فيالمدن الكبرى أو يسافر إلى خارج البلاد ليعمل         
 أمس الحاجة إلى جهده وعرقه ، و الموظف يجـب أن يكـون   في هى التيالأرض  

عمله الله وإن تقاض القليل فاالله تعالى مبارك له فيـه      خدمة المواطنين وأن يؤدى      في
ولا يتطلع لرشوة أو استغلال وظيفته لابتزاز النـاس ومـساومتهم علـى قـضاء               
حوائجهم ، والطلاب يجب أن يقوموا بأداء ما عليهم نحو العلم ونحـو وطـنهم وأن        

والاتكالية وأن  يستثمروا أوقاتهم فيما هو نافع ومفيد وأن يهجروا اللامبالاة والسلبية           
 فـي  العلم والعمل بدلا من إهـدارها        فييسخروا أوقاتهم وعلمهم وطاقاتهم الجبارة      

 عملـه ويجعـل عملـه خدمـة     فياللهو والفساد ، وعلى كل مسئول أن يراقب االله   
لمصالح الناس لا خدمة لمنفعته الشخصية ويعلم أنه بقدر مسئوليته يكون حـسابه ،              

 أقوالهم فلا يذيعوا الأفكار الهدامة ولا يعملوا علـى          في  وعلى المفكرين أن يتقوا االله    
 رقابهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتـى            فينشر الفساد فجموع الأمة ستعلق      

االله بقلب سليم ، وعلى المسئولين على الإعلام والفنانين أن يحسنوا استخدام فنـونهم     
 الناس  فيأكثر تأثيرا من غيرهم     لرقى المجتمع ولتهذيب النفوس ولنشر الفضيلة فهم        

 فـي فليعملوا على إنهاض الأمة من رقدتها وإقالتها من عثرتها بدلا مـن غمـسها               
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الملاهى والرذائل وما يفسد على الناس دينهم ودنياهم ، وعلى دعاة الإسلام مزيـدا              
من العلم والفهم ودراسة الواقع وتفهم أحوال الناس وهجرا للخلافات حـول قـضايا         

لأمة وأضاعت وقتها وجهدها وحفزا للناس على العلـم والعمـل ، والتقـدم       مزقت ا 
والرقى فأنتم لكم تأثير كبير على الأمة فيجب أن تكونوا على قدر المـسئولية نحـو          

  .الدين والناس ، ولننظر جميعا للأمام 
لو أن كل إنسان حاول قدر جهده أن يتقن عمله المكلف به ويهجر كبائر الـذنوب                

 فيمـا  عمـره عن  " لتقدمنا ، لو أن كل إنسان تذكر أنه مسئول أمام االله            والمعاصى  
 فيم جسمه وعن أنفقه، وفيم اكتسبه أين من ماله وعن فيه، فعل فيم علمه وعن أفناه،
منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَـدى     { و ألا يعلل فساده بفساد الآخرين       ) التِّرمِذِى   رواه(  "أبلاه

 مى           لِنَفْسِهِ وأُخْر رةٌ وِزازِرو لاَ تَزِرا وهلَيضِلُّ عا يلَّ فَإِنَّم١٥: الإسـراء   (} ن ض  (
فعلى كل إنسان ألا يبخل على الناس بالعمل الصالح أو الكلمـة الطيبـة النافعــة                

لا فائـدة مـن     : يؤديها بالحكمة والموعظة الحسـنة وأن يتخلى عن السلبية وقول          
  .فساد أكبر من المقاومة الإصلاح فطوفان ال

المنكر ولم يسعوا لتغيره ولم     فاالله تعالى أهلك الناس اليائسين الميئسين الذين رءوا         
  . إلا من عمل صالحا ودعا إليه ونهى عن المنكر وحذر الناس منه ينج
بتِ إِذْ تَـأْتِيهِم   الـس فـي  كَانَتْ حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدون    التيواَسأَلْهم عنِ الْقَريةِ    { 

               قُونفْـسا كَانُوا يم بِملُوهنَب كَذَلِك لاَ تَأْتِيهِم بِتُونسلاَ ي مويعاً وشُر تِهِمبس موي محِيتَانُه
يدا قَالُواْ معـذِرةً    وإِذَ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لِم تَعِظُون قَوما اللّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شَدِ            

   تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبأَخَذْنَا            إِلَى روءِ ونِ السع نونْهي نَا الَّذِينيواْ بِهِ أَنجا ذُكِّرواْ ما نَسفَلَم
قُونفْسا كَانُواْ يئِيسٍ بِمذَابٍ بواْ بِعظَلَم ١٦٥ -١٦٣: الأعراف (  } الَّذِين(   

 المجتمع طائفة ترتكب المعاصى ، وطائفـة لا         فيية تحدثنا عن ثلاث طوائف      فالآ
عنهـا  النـاس  ترتكبها ولا تنه عن ارتكابها ، وطائفة ثالثة لا ترتكب المعاصى وتنه  

 نهـت  التـي بالحكمة الموعظة الحسنة ، فلما جاء عذاب االله تعالى نجى الفئة الثالثة         
كون منها وأننا بعملنا هذا نكون قد قـدمنا         عن المعاصى ، نرجو من االله تعالى أن ن        

  .معذرة إلى االله تعالى ولعل قومنا يهتدون بما فيها من هدى 
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الرجاء من كل من يقرأ هذا الكتاب أن يرسل لنا بملاحظاته وتحفظاته أو انتقاداته              
ونحن نعد إن شاء االله تعالى بتصحيح أو استدراك ما يكون قد وقعنا فيه من أخطاء                

  " فالدين النصيحة " ات التالية  الطبعفي
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 
 

 

  مكتبة مدبولي .   ميزان الحق بين العلمانية اللا دينية والسلفية اللا أصولية -١
 دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة (  ميزان الحق -٢

                 دار الكتاب العربي .                   الدين والسياسة والنبوءة -٣
   دار زهور المعرفة والبركة.وجدلية العقل والنقل والمصلحة  المدارس السلفية -٤

 

  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .        آخر أيام فاروق وأول أيام الثورة -١
  ""     ""        ""        ""        "" ريخ ثورة يوليوالعامان المجهولان في تا -٢
   ""     ""     ""    ""     "" إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سياسي -٣
   ""   ""     ""   ""    ""نظام عبد الناصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي -٤
   ""     ""        ""      ""      "" أمريكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء -٥
      ""     ""       ""       ""      ""           وتحديد المسئولية٦٧هزيمة يونيو  -٦

 
  .الاستراتيجية الصهيونية تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لميراث الأرض  -١

  هبة النيل العربية  دار
   دار الإبداع للصحافة والنشر .                             اليهود والصليبيون الجدد -٢
 ""    ""     ""     ""  الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة( اليهود والصليبيون الجدد  -٣
   ""   ""   ""   "" إسرائيل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤
   ""  ""   ""  ""  من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطةفتح وحماس ، -٥
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                           ""   ""   ""   ""  اليهود والصهيونية وأوهام الأمة العربية-٦
     
  ، دراسة قي الشخصية المصرية والثورة عبر التاريخ   متى يثور المصريون -١

   زهور المعرفة والبركة 
  ""     ""    ""     ""                     . دروس من ثورة يوليو لثورة يناير -٢

 
- زهور المعرفة والبركة )                                   قصص قصيرة (مهاجرون  

             "     ""       ""     ""  ) قصص قصيرة(الحرف التاسع والعشرون  -٢
  ""       ""       ""    ""        )      قصص قصيرة. (  قومي يعلمون ليت -٣

  ""        ""     ""    ""                 )رواية  ( ٢٠١١يناير القاهرة ،  -٤
  

  زهور المعرفة والبركة                )ثماني قصص (  سلسلة أصدقاء البيئة *
 

  . في الترتيب العالمي للجامعات١كتاباً جامعة هارفارد رقم  )١٤(
   . في الترتيب العالمي للجامعات٣كتاباً جامعة استنافورد رقم ) ١٢(
  .  في الترتيب العالمي للجامعات٤كتب جامعة كاليفورنيا رقم  )٤( 
  . عات في الترتيب العالمي للجام٧كتب جامعة كولومبيا رقم  )٤(
  .  في الترتيب العالمي للجامعات٨كتب جامعة برينستون رقم ) ٦(
  . في الترتيب العالمي للجامعات١٠كتاب جامعة أكسفورد رقم  )١(
  .  في الترتيب العالمي للجامعات١١كتب جامعة ييل رقم ) ٧(
  . في الترتيب العالمي للجامعات١٥كتابان جامعة بنسلفانيا رقم  )٢(
  . في الترتيب العالمي للجامعات١٧ واشنطن رقم كتاب جامعة) ١(
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  . في الترتيب العالمي للجامعات٢١كتاب جامعة ميشيجان رقم  )١(
  . في الترتيب العالمي للجامعات٢٢كتاب جامعة كيوتو رقم ) ١( 
  . في الترتيب العالمي للجامعات٢٤كتب جامعة تورنتو رقم  )٤(
  .يب العالمي للجامعات في الترت٢٥كتاب جامعة إلينوي رقم  )١( 
  . في الترتيب العالمي للجامعات٢٩كتاباً جامعة كورنيل رقم  )١٦(
  .  في الترتيب العالمي للجامعات٣٢كتب جامعة دوكي رقم  )١(
  .  في الترتيب العالمي للجامعات٣٦كتب جامعة تكساس رقم  )١(

نبية الأخرى  هذا بخلاف كتب المؤلف العديدة الموجودة في مكتبات الجامعات الأج         
   . ير هذه الجامعاتغ

 

  .  المملكة العربية السعودية-كتابان جامعة الملك فيصل  )٢(
  .  المملكة العربية السعودية-كتاب جامعة الملك فهد  )١( 
  المملكة العربية السعودية - كتاب جامعة الإمام محمد بن سعود )١(
  .  الأردن-عة الحسين بن طلالكتاب جام )١(
  .  الأردن-كتاب جامعة اليرموك  )١(
  .  الأردن-كتاب جامعة مؤتة  )١(
  . كتاب الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا )١(
  .  سلطنة عمان–كتاب جامعة السلطان قابوس  )١(
  .  الإمارات العربية المتحدة–كتاب جامعة الإمارات  )١(
  .  فلسطين–لنجاح كتابان جامعة ا )٢(
  . جمهورية مصر العربية–كتاب جامعة الأزهر الشريف  )١(
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   .  جمهورية مصر العربية–كتاب كلية دار العلوم  )١(
   جمهورية مصر العربية- جامعة المنصورة -كتابان كلية التربية  )٢(
   جمهورية مصر العربية- جامعة بني سويف -كتاب كلية الآداب  )١(
  جمهورية مصر العربية -  جامعة الإسكندرية-الزراعة كتاب كلية  )١(
  جمهورية مصر العربية - جامعة بنها - كتاب المكتبة المركزية )١(

 

  . كتاباً في مكتبة الكونجرس الأمريكية )١٢( 
  . كتاب في مكتبة الإسكندرية) ٢( 
  . كتب في مكتبات مبارك العامة) ٣(
  . كتاب في مكتبة وزارة الشباب الإماراتية) ١( 
  . كتاب في مكتبة المجلس الوطني اليمني )١( 
  . كتاب في مكتبة وزارة الخارجية أبو ظبي )١(
  . كتاب في مكتبة مسجد البيرة الفلسطيني) ٢(

  . كتبت عن مؤلفاته عديد من الصحف العربية ، والأجنبية والمواقع الالكترونية -
  متى يثور " لعرض كتابه " الرفيق " ته قناة النيل الثقافية في برنامج استضاف

  " لمصريون
 

   01226406489  :التليفون المحمول
  yuness112@hotmail.com : البريد الالكتروني

  www.albab.hooxs.com موقع المؤلف على الإنترنت
***
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